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الحمد للّه الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة على سيدنا محمد 

فإن موضوع هذا الكتاب ‏ ولا أقول هذا الكتاب ‏ موضوع مهم غاية الأهمية في 
البحث اللغوي فإنه يبحث في دلالة البنية ومعناهاء وهو موضوع جليل جدير بالبحث 
وبذل الجهد الضخم . 


إن اللغويين القدامى ويا للأسف لم يُولُوه ما يستحق من الأهمية فإنهم نظروا 
بصورة خاصة في شروط الصيغ ومّقيسها ومسموعها وقَّدوا لذلك القواعدء أما مسألة 
المعنى فإنهم كانوا يمرُون بها عرضاً. ولا أقول إنهم أغفلوا المعنى البتة؛ بل هم ذكروا 
أحياناً قسماً من معاني الصيغ فقد ذكروا معنى الفعالة والمَعَلان والفعال ومعاني أبنية 
أخرى في المصادرء وذكروا المعاني العامة لقسم من أبئية الصفة المشبهة» وقد اجتهد 
قسم منهم في تفسير قسم من معاني أبنية المبالغة وغيرها من الأبنية إلا أن البحث لا 
يزال ناقصاً غير مكتمل . وتفسيرهم في كثير من الأحيان اجتهاد لا يقوم على أمر مقطوع 
به. ونحن لا نبخسهم اجتهادهم هذا؛ بل هم أهل الفضل والسبق فيما اجتهدوا فيه» قال 
تعالى : « ولا بحسا الكاس أقْيَآءَهُمْ » [الأعراف: 860] ولكنا كنا نودٌٌ أن يستمر 
بحثهم وتنقيرهم واجتهادهم في النظر في معاني الأبنية عموما ولكنهم لم يفعلوا. 

إن كثيراً منا الآن لا يدرك كثيراً من معاني الأبنية ولا يميز بينهاء فهو لا يميز مثلاً 


بين نشيط ونشطء وعسير وعسرء وأحمق وحمق» وأجرب وجرب» وصديان وصدء 


وعطشان وعطش. وغيرها كثير في الصفة المشبهة. ولا يميزٌ بين مفعول وفعيل وفعيلة 

وإذا كان قسم من النحاة حاولوا أن يفسروا بعض هذه الصيغ فإن هذا التفسير أو 
النظر في المعنى لم يأخذ قسطه في الدراسات اللغوية على العموم بحيث إن أكثر دارسي 
العربية أو كثيرا منهم يجهلون الفروق بينها . 

ومثل هذا نقول في أوزان المبالغة فإنهم لم يفرقوا بين معانيها. وقد كان قسم من 
الناة حجان لوانقنا جد أن مشر فيا من أبنية المبالغة نحو : قَمّال ومفعال ومفعل 
لحو: : كذَّاب ومعطاء ومسْعر إلا أنهم لم ينظروا في بقية الأوزان فهم لم يشرحوا فعيلاً 
ولا فاعولاً مثلاً ولا كثيراً من أبنية المبالغة الأخرئ. 

بل إنهم لم يذكروا إلا مبالغة اسم الفاعل علماً بأن هناك صيغاً لمبالغة اسم 
المفعول لم يذكروها ولم يعقدوا لها بابا. 

وحسبك أن دارس العربية لا يرى فرقاً أو لا يفكر فيما إذا كان ثمة فرق بين صبّار 
وصّبورء وغفار وغفور. وهماز وهمّزة ومنحار ونخار. وعلام وعلامة؛ حدس أن 
الصبان قال: «لم أر فى ذلك نقلآً». 

ولا شك أنه لو لم يختلف المعنى لم تختلف الصيغة إذ كلَّ عدول من صيغة إلى 
أخرى لا بد أن يصحبه عدول عن معنى إلى اخر إلا إذا كان ذلك لغة. 


وقَلْ مثل هذا عن الجموع فإن الأولين ذكروا جموع القلّة والكثرة وذكروا دلالة 
بعض الأبنية نحو: فعلى وفعالى كحمقى وموتى وعطاشى ولكنهم لم يبينوا دلالات 
عموم الأبنية في الجموع فهم لم يفرقوا مثلا بين فعلاء وفعال كضعفاء وضعاف ولا بين 
الفعال والفعلة كالكتات والكتة أو فعز ل رنعلان فذكون وك ران وغيرها من الأبنية» 
قال تعالى : « يجب لِمَن َكَل إََِمَاوَجَهَبُ لمن ياه الذَكوْرٌ * أو روجهم ذكرانا وَإِسَدَما وَحَصْصَلْ 
من يَمَآهُ عَقِيِمَاً * [الشورى: 194 50] فمرة قال (ذكور) ومرة قال (ذكران) ولكن لم 
قال ذلك؟ وهل هناك فرق بينهما في المعنى؟ إنه لم يشر أحد إلى ذلك فيما أعلم . 
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وقال: # ولس ارت لوترك امن خَلفهم دْرَيّةَ ضِسَنمًا)» [التساء 3 4] : 

وقال: « وَلْمُ وريه صّعَقَآهُ» [البقرة: 755]. 

فما الفرق بينهما؟ 

والجواب هو لا جواب عند النحاة أو المفسرين في حدود ما أعلم . 

إننا الآن ستسمل الآبنة مجرذة من مطاها الذقيق المقنية فقول لعو شيط أو 
خاصاً به» وكذلك عسير وعّسرء وقلْ مثل ذلك عن أكثر الأبنية في الجموع والمبالغة 
وغيرها. 

وسبب ذلك يعود إلى أن الأقدمين لم يركزوا البحث في هذه المسألة ولم يقطعوا 
في شأنها بشيء بل كانت دراساتهم في الأكثر منصبة على كيفية صوغ البناء»ء وهل هو 

وقد حاولت الوصول إلى المعنى على طريق النظر والموازنة بين النصوص في 
استعمال الصيغ. وهذا النظر قائم على الاستعمال القراني أولاً علماً بأني أعلم أن القرآن 
الكريم قد استعمل بعضاً من الأبنية لمعان خصَّها به هو, وقائم أيضاً على دراسة 
الضوابط العامة والأصول التي وضعها علماء اللغة» وعلى المعاني التي يفسرون بها 
المفرذات أو الايثية: 

إن هذا البحث محاولة أولية متواضعة للسير في هذا الطريق المظلم أو القليل 
النورء والباب بعد مفتوح للبحث الجاد الطويل في هذا الأمر العظيم الجليل. 

نسيل من نهذ لمعف لفك المقان :إلى أذ أحدية' لذ يقل أهيية عن كز نا كدت 
في موضوعات اللغة والصرف بل ربما فاقها أو فاق كثيراً منها . وهو شفيعي فيما كتبت . 


/ا 


أسأل الله الإحسان في العمل والسداد في الرأي والصواب في الأمر كله إنه سميع 


مجما. 


اانا 


الاسم والفعل 


يقول اللغويون: إن الاسم يفيد الثبوت والفعل يفيد التجدٌّدَ والحدوث فإذا قلت: 
(خالد مجتهد) أفاد ثبوت الاجتهاد لخالد» في حين أنك إذا قلت: (يجتهد خالد) أفاد 
حدوتٌ الاجتهاد له بعد أنْ لم يكن» وكذا إذا قلت: (هو حافظ) أو (يحفظ) ف (حافظ) 
يدل على الثبوت و(يحفظ) يدل على الحدوث والتجدد ونحوه: هو خطيب أو يخطب» 
وهو كريم أو هو يكرم. وهو جواد أو يجود؛ فإن خطيباً وكريماً وجواداً تفيد ثبوت 
الصفة في صاحبها وأن صاحبها متصفٌ بها على سبيل الدوام في حين أن يحفظ أو 
يخطب أو يكرم أو يجود تدل على التجدد والحدوث . 

وسرٌ ذلك أن الفعل مُقَيّدٌ بالزمن» فالفعل الماضي مقيد بالزمن الماضي. 
والمضارع مقيد بزمن الحال أو الاستقبال في الغالب في حين أن الاسم غير مقيد بزمن 
من الأزمنة فهو أشمل وأعم وأثبت. 

جاء في «الإيضاح»: «وأما كونه ‏ يعني المسند ‏ فعلاً فللتقييد بأحد الأزمنة 
الثلائة على أخصر ما يكون مع إفادة التجدد. وأما كونه اسماً فسلإفادة عدم التقييد 
والتجدد7" . 

وقال عبد القاهر الجرجاني: ”إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء 


من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء. وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد 
المعنى المثبت به شيئاً بعد شىء . فإذا قلت: (زيد منطلق) فقد أثبتٌ الانطلاقٌ فعلا له 


00( «الإيضاح' للقزويني ١(‏ / 87). 


من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئاً فشيئاً بل يكون المعنى فيه كالمعنى في 
قولك: (زيد طويل وعمرو قصير)» فكما لا يقصد ههنا إلى أن تجعل الطول أو القصر 
يتجدد ويحدث بل تُوجبهما وثثبتهما فقط وتقضي بوجودهما على الإطلاق كذلك لا 
تتعرض في قولك: (زيد منطلق) لأكثر من إثباته لزيد. 

وأما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك . فإذا قلتّ: (زيد هو ذا ينطلق) فقد زعمتَ أن 
الانطلاق يقع منه جزءاً فجزءا وجعلته يزاوله ويُرجٌيه . . . وإذا أردتٌ أن تعتبره بحيث لا 
يخفى أن أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه فانظر إلى قوله تعالى: # وَبَهُم بَنسِظ 
دَاعَيْهِ يالَوَصِيدٍ » [الكهف : ]١8‏ فإن أحداً لا يشك في امتناع الفعل ههناء وإن قولنا : 
كلبهم يبسط ذراعيه لا يؤدي الغرض . وليس ذلك إلا لآن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد 
الصفة في الوقت ويقتضي الاسم ثبوتَ الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة 


ب 2 ٠.‏ حااث 1 ا 
وتزجية فعل ومعنى يحدث شيئا فشيئاا ". 


وجاء في «التفسير الكبير» للفخر الرازي: «أن اسم الفاعل يدل في كثير من 
المواضع على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضي لا يدل عليه كما 
تقال كان نرت الشكو لان قتارات النشو» واثلان تقد أقرة و فاون افد امه 
فإنه لا يُفهم من صيغة الفعل التكرار والرسوخ ومن اسم الفاعل يُفهم ذلك" '". 

وجاء في «نهاية الإيجاز» له: «الاسم له دلالة على الحقيقة دون زمانهاء فإذا 
قلت: (زيد منطلق) لم يفد إلا إسناد الانطلاق إلى زيد. وآما الفعل فله دلالة على 
الحقيقة وزمانها فإذا قلت: (انطلق زيد) أفاد ثبوت الانطلاق في زمان معين لزيد. وكل 
ما كان زمانياً فهو متغيرء والتغير مُشعر بالتجدد؛ فإذن الإخبار بالفعل يفيد وراء أصل 
الثبوت كون الثابت في التجدد والاسم لا يقتضي ذلك . 


ويشبه أن يكون الاسم في صحة الإخبار به أعم وإن كان الفعل فيه أكمل وأتم لأن 


.)١74-1١59( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 
.)59 / 58 (؟) «التفسير الكبير» (ج‎ 


الإخبار بالفعل مقتصر على الزمانيات أو ما يقدر فيه ذلك» والإخبار بالاسم لا يقتتضي 
ذلك0''. 

فاتضح أن الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد قال 
تعالى: 0 مي ]شرق ع رن 
كه ل ع واد 

وذلك أن الحال الثابتة للإنسان هي الصمت وإنما يتكلم لسبب يعرض له. ولو 
رأيت إنساناً يكلم نفسه لانّهمته في عقله» فالكلامٌ طارىء يحدثه الإنسان لسبب يعرض 
له ولذا لم يسو بينهما بل جاء للدلالة على الحال الثابتة بالاسم (صامتون) وجاء للدلالة 
على الحال الطارئة بالفعل (دعوتموهم) أي : أأحدثتم لهم دعاء أم بقيتم على حالكم من 

جاء في «الكشاف» في هذه الآية: «فإذا قلت: هلا قيل: أم صمتّم؟ ولمّ وضعت 
الجملة الاسمية موضع الفعلية؟ قلت: لأنهم كانوا إذا حَرْبهم أمرٌ دعوا الله دون 
أصنامهم . . . فكانت حالتهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم. فقيل: إن 
دعوتّموهم لم تفترق الحال بين إحدائكم دعاءهم وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن 
دعائهم)”'"'. 

وانظر إلى قوله تعالى: « ارك ريا إل لير وَقَهء عنقت وَيقبقن 4 [الملك: 14 ] 
كيف فرّق بينهما فلم يقل: صافات وقابضات أو يصففن ويقبضن وذلك أن الأصل في 
الطيران صف الأجنحة والقبض طارىء» فكان الصفتٌٌ بصيغة الاسمية للدلالة على 
الثبوت والقبض بصيغة الفعلية للدلالة على التجدد والحدوث . 


قال الزمخشري : «فإن قلت. لم قيل: (ويقبضن) ولم يقل : (وقابضات)؟ 


.)4١- 50( «نهاية الإيجاز في دراية الإعجازا‎ )١( 
.)4097 /١( (؟1) «الكشاف»‎ 


١١ 


قلت : لأن الأصل فى الطيران هو صف الأجنحة لأن الطيران فى الهواء كالسياحة 
في الماء والأصل في البنا حا الأطراف وبسطهاء وأما القبض ا على البسط 
للاستظهارية على التحرك فجيء بما هو طار غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهن 
صافات ويكون منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون من السابيح)”"©. 

وانظر إلى قوله سبحانه في وصف المنافقين: 9 وَإِدَالَمُوا لذن ءَامَبُواَالوَءَامَنَاوَإَِا 
حَلَا إل سَيَطِبنِهمَ قَاُوا إن مَعَكُمْ © [البقرة: »]١5‏ فقد فرق بين قولهم للمؤمنين وقولهم 
لأصحابهم» فقد خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث ءامنا #» 
وخاطبوا جماعتهم بالجملة الاسمية المؤكدة الدالة على الثبوت والدوام 8 إِنَا مَمكُ » 
ولم يسو بينهما فلم يقولوا (إنا مؤمنون) كما قالوا (إنا معكم) «وذلك إما لأن أنفسهم لا 
تساعدهم عليه إذ ليس لهم من عقائدهم باعثٌ ومحرك» وهكذا كل قول لم يصدر عن 
أريحية وصدق ورغبة واعتقاد. . . وإما مخاطبة إخوانهم فهم فيما أخبروا به عن أنفسهم 
من الثبات على اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدقٍ 
رغبة وفور نشاط وارتياح للتكلم يه" , 

وجاء في «تسهيل السبيل» للبكري أنهم «خاطبوا بالجملة الفعلية أولاً في (قالوا 
امنا) وبضدها في (إنا معكم) لإظهار الثابت على معتقدهم الفاسد وأن ما خاطبوا به 
المؤمنين أمر متجدد بسبب لقائهم تقية فقط)!". 

وقال تعالى : « ليرا بِسَطتَإِلكَ يد فى مآ أن َاسِطٍ يىَ إِليْكَ لامك 4 [المائدة : 
4 ففرق بين الشرط والجزاء فقال: #ابَسَطتّ» بالفعل» وقال: مآ أنأ بِبَّاسِطٍ » 
بالاسم ولم يسو بينهما فلم يقل: لئن بسطت لا أبسط «ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به 
هذا الوصف الشنيع”*؟2. أي: أنا لست من أصحاب هذا الوصف وأن هذا الخلق ليس 


.)565 /#”( «الكشاف»‎ )١( 
.)١587 /١(»فاشكلا« (؟)‎ 


() «تسهيل السبيل» للبكري (سورة البقرة) . 
(5) «الكشاف»(١/‏ 455). 


من شيمي ووصفي . 

وتتكوة :قوله كتاك +2 دوعتا العطلت أذ 1ك كك قن مولت 14[ الكس ا 1 
ففرق بينهما فلم يقل: أوعظتٌ أم لم تعظ وذلك «لأن المراد سواء علينا أفعلتَ هذا 
الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله ومباشرته فهو أبلغ في قلة اعتدادهم 
بوعظه من قولك: أم لم تعظ)"''. 

ولهذا يعدل أحيانا عن الفعل إلى الاسم فقد يكون الأصل أن يعبّر عن الحدث 
بالفعل ومع ذلك يؤتى بالاسم للدلالة على الشبوت كأن تقول لصاحبك: أتنجح هذا 
العام؟ فيقول: أنا ناجح. فهو لشدة وثوقه بنفسه يجيب وكأن الأمر قد تم وانَصِفَ 
صاحبه به وإن لم يكن ذاك . 

ومنه قوله تعالى: # رَبَّنَا إِتّكَ باهم آلنَّايين لِيَوْمٍ لَا ريب فِية * [آل عمران: 9]. 
والأصل : تجمع الناس لأنه في الاستقبال ولكن لأن الأمر متحقق ثابت أخبر عنه باسم 
الفاعل الدال على الثبوت . 

ومن ذلك قوله تعالى: # وَإِنَّ لين لوم * [الذاريات: 1] أي: الحساب ولم يقل 
(يقع) . 

ومنه قوله تعالى : ل إِنَّ فى َِكَ لآيَهُ َناك عَدَابَ الْآِرَة دَلِكَ يم يموع لَه ألتّائس 
وَدَلِكَ يوم مَشْهُوَدٌ 4 [هود: ٠١7‏ 1]» «فإنه إنما آثر اسم المفعول الذي هو (مجموع) على 
الفعل المستقبل الذي هو (يجمع) لما فيه من الدلالة على ثبات معنى الجمع لليوم وأنه 


الموصوف بهذه الصفة . 
وإِنْ شعت فوازنٌ بينه وبين قوله تعالى: «ايَمَ حسفي لبو ر ألْيَع4 [التغاين: 9]» 
فإنك تعثر على صحة ما قلت" . 


.)١198-١0ا/‎ /75( «تفسير الرازي»‎ )'١( 
/ا/ا)ء «الكشاف» (7/ 5 7) 8 إن‎ / ١( وانظر «الإيضاح» للقزويني‎ )١9- ١48 / 5( «المثل السائر»‎ 00 
.)١9/8 /١1( (سورة الكافرون)» «الإتقان»‎ ) 017 - 5١ ,5179( سَخَربَا أيلَْالَ محم يسَحَنَ4 . «التفسير القيم»‎ 


1١ 


ولكون الاسم دالاً على الثبوت كان الوصف بالاسم أقوى من الوصف بالفعل 
فقولك (هو مطلع) أثبت وأقوى من قولك (هو يطلع)» و(هو متعلم) أثبت وأقوى من 
قولك (هو يتعلم) و(هو جواد) أثبت من قولك (هو يجود) . 

فإن قولك (هو مطلع) يدل على تمكن الصفة في صاحبها وثبوتها فيه ورسوخ 
صاحبها في هذا الوصف بخلاف قولك (هو يطلع) فإنه لا يدل على ذلك بل يدل على 
أنه اخذ في سبيل الاطلاع وكذا ما بعده. 

قال تعالى : 9 هَل أَنَلكَ حَدِيتُ صَيْفٍ برهي المُكروِيت * إذ دَحَُوا عليه فقَالُوأ سلما قَالَ 
سَكَهُ4 [الذاريات: 54 - 705].» ففرق الله سبحانه وتعالى بين السلامين فجعل الأول 
بالنصب والثاني بالرفع ولم يسوّ بينهما وذلك لأن قوله (سلاما) تقديره: نُسلَّم سلاماً أي 
بتقدير فعل؛ وقوله (سلام) تقديره: سلام عليكم» أي بتقدير اسمية الجملة» والاسم 
أثبت وأقوى من الفعل فدل على أن إبراهيم عليه السلام حيا الملائكة بخير من تحيتهم . 

قال الفخر الرازي في هذه الاية: «وأما من حيث المعنى فذلك لأن إبراهيم عليه 
السلام أراد أن يرد عليهم بالأحسن فأتى بالجملة الاسمية فإنها أدل على الدوام 
والاستمرارء فإن قولنا: جلس زيد لا ينبئْء عنه لأن الفعل لا بد فيه من الإنباء عن 
التجدد والحدوث ولهذا لو قلت: الله موجود الان لأثبت الفعلٌ الدوامَ إذ لا ينبىء عن 
التجدد ولو قال قائل: وجد اللّه الان لكاد ينكره العاقل2'(2. 

ومثل هذا إذا قلت: الحمد لله أو حمدا للّهء فإن أهل البيان يفرقون بين هذين 
القولين ويعدون التعبير بالرفع أقوى منه بالنصب, وكذا لو قلت: أحمد الله . 

جاء في «الكشاف»: «الحمد لله : ارتفاع الحمد بالابتداء وخبره الظرف الذي هو 
(لله). وأصله النصب الذي هو قراءة بعضهم بإضمار فعله على أنه من المصادر التي 
تنصبها العرب بأفعال مضمرة في معنى الإخبار كقولهم : شكراً وكفراً وعجباً وما أشبه 


/ «بدائع الفوائد» (؟‎ )4 /7 2594-7548 / ١( وانظر «الكشاف»‎ .)5١7 / 58( «تفسير الرازي»‎ )١( 
«إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود محمد العمادي.‎ 17 


١ 


دلق تومدها # سضانلةومفاة الله لذ لؤنهاءسوله أفكاليها دون بها كته ولزلك ا 
اق كا كاه للك سل داس لجان رس 1 00000 22000 
َالَ سَلَم# رفع السلام الثاني للدلالة على أن إبراهيم عليه السلام حيّاهم بتحية أحسن من 
تحيتهم لأن الرفع دالٌَ على معنى ثبات السلام لهم دون تجدده وحدوثه والمعنى: نحمد 


الله ا 


وجاء في "إرشاد العقل السليم» للعمادي: «الحمد لله : وأصله النصب كما هو 
شأن المصادر المنصوبة بأفعالها المضمرة التي لا تكاد تستعمل معها نحو: شكرا وعجباً 
كأثة قبل - تحمد الله تحمدا ...: وإيثار الرفع على النصب الذي هو الأصل للإيذان بأن 
ثبوت الحمد له تعالى لذاته لا لإثبات مثبت» وأن ذلك أمر دائم مستمر لا حادث 
05107 زعو لوي كرن تح الغلبل المادتكة غدهم النحة إوالغاء خسن من 
تحيتهم له في قوله تعالى : « فََالواسلَما قال م200451. 

وجاء في «الكشاف» في قوله تعالى: ‏ وَيَقُولُو طاعَةٌ © [النساء: :]6١‏ 
«بالرفع» أي: أمرّنا وشأننا طاعة» ويجوز النصب بمعنى: أطعناك طاعة. . . والرفع 
يلعل :قات الطاغة:واستتر اوها 


وأما قول بعضهم أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والفعلية تدل على 
التجدد*'' فإنما عو تَجَوُر كما يظهز من الأمغلة الت يوودوتهاء :فإن'المقصوة بذلك أن 
الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على التجدد؛ فالجملة الاسمية لا تدل على الثبوت 
إلا إذا كان المسند اسماء أما إذا كان فعلاً فلا تفيد ذلك إذ من المعلوم أن قولك: (هو 


.)04-«8/1١(»فاثكلا«‎ )١( 

ف الإرشاد العقل السليم» ‏ وانظر «الكليات» لأبي البقاء »)١51(‏ «التفسير الكبير» ١١05765١9 /1١(‏ 
)١55 /‏ في الفرق بين (الحمد لله وأحمد الله). 

.)4١١ /1١(»فاشكلا«‎ )9( 

ع «الإيضاح» للقزويني .)٠٠١ 49 / ١(‏ 


١6 


يحفظ) جملة اسمية عندهم لأنها مبدوءة باسم ولكنها لا تفيد الثبوت وإنما هو من باب 
تقديم المسند إليه لغرض من أغراض التقديم كالاهتمام بالمسند إليه أو الحصر أو إزالة 
الشك ونحو ذلك بخلاف قولك (هو حافظ) . 

جاء في «الكليات» لأبي البقاء: «والجملة الاسمية موضوعة للإخبار بثبوت 
المتيد للمسدد إليه'بلا ذلالة على تجدد أو استمران:إذا كان خبرها اسماً ققد يقضد .نه 
الدوام والاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن. وإذا كان خبرها مضارعاً فقد يفيد استمرارا 
تجددياً إذا لم يوجد داع إلى الدوام. . . والجملة الفعلية موضوعة لإحداث الحدث في 
التجدد في مقام خطابي"''. 


ان 


.)10١ وانظر (ص‎ .)١10( «الكليات»‎ )١( 


المصادر 


قد يكون للفعل الواحد ولا سيما الفعل الثلائي مصادر متعددة وذلك كالفعل 
(لقى) - مثلاً - فمن مصادره لقىّ ولقاء ولّقيان ولَقّى0'©؛ ومكث مكثاً ومُكثاً ومكوئا 
وه وَجْداً ووّجُداً ووجداناً وموجدة؛» وصدّ صدًاً وصدوداء وفاض فيضاً وفيضاتاًء 
وسقى سقياً وسقاية وغيرها. 

إن هذا التعدد يعود إلى سببين رئيسين هما: 

١‏ اختلاف لغات العرب: فمن المعلوم أن قبائل العرب قد تختلف في استعمال 
لفظة أو تعبير فقد تستعمل قبيلة مصدراً لفعل لا تستعمله قبيلة أخرى فمن ذلك ما ذكره 
سيبويه في الفعل (كتب) فقد ذكر أن مصدره (كتاب) ثم قال: «وبعض العرب يقول 
(كنْباً) على القياس "!2 ومن ذلك مصدر الفعل (مَبْح) فبعضهم يقول قبوحة وبعضهم 
يقول قباحة» وكالفعل (وَسم) فبعضهم يبني مصدره على وَسَامَةَ وبعضهم يبنيه على 
وسَام”'' وكمصدر الفعل (بخل) فبعضهم يقول (بُخْلاً) وبعضهم يقول (البَخْل) وبعضهم 
يقول (البَخَل) كالكره”؟». 


وهذا مصدر مهم من مصادر التعدد فكلما كثر اختلاف العرب في استعمال 


. «المزهر» للسيوطي (7 / 87) ذكر لهذا الفعل عشرة مصادر وذكر أن هذا لا نظير له‎ )١( 
.)5١6 «سيبويه» (؟5/‎ )( 
.,)777 /5( «سيبويه»‎  )9( 
.)5786 /7( «سيبويه»‎ )5( 


المضيةز للنعا تعذة المهنت” ترما للك 


وهذا الاختلاف بين القبائل العربية لا يختص بالمصادر فقد يكون في غير 
العاف اهيا واذلاك كالتير لمن والسكن و لكي ووغوة اللبن ورُغوته ورغوته 
ورُغاوته ورغاوته وغاري وقد يكون في الجموع نحو: ألسن وألسنة جمع (لسان) 
فمن أنَّتَ اللسان قال: ألسن كذراع وأذرع» ومن ذكره قال : ألسنة””” كشراع وأشرعة . 

ع اسم تقول عريكلة - رضع يرضع» وأهلّ الحجاز يقولون: 
رضع يرضع'*) 

وقد يكون في التعبير فأهل الحجاز يقولون: (ما هذا بشراً) وتميم تقول: (ما هذا 
اه 

؟ - اختلاف المعنى: وهو سبب مهم في اختلاف المصادر فقد يكون لأحد 
المعدورو ممق كفن :الا بتكمل 'لهالمعندن الاخر او كدر استتفمالة :فيه كالصكر 
والصغارة ‏ مثلاً ‏ فقد قيل: إن الصّغر فى ي النجرم والصّغارة في القَذْر”* . 

وكالضّرٌ والضرٌ فهو بالفتح الضرر في كل شيء وبالضم الضرر في النفس من 
مرض وهزالء» قال تعالى: < #وأييج إِدْ نادى ريد الى ال وت نص 
التّجِيرت * [الأنبياء : 87]» وقال: # لا يَمِلِكونَ لضع تَنْمَاوَكَا را [الرعد: ]١7‏ فالضت 
عام مقابل النفع فرق بين البناءين لافتراق المعنيين''' وكالرُقود والرُقاد فقد قالوا: إن 
الرقود بالليل خاصة والرقاد أياً كان". وكالكذرة والكدورة والكَدّرء فالكدرة في 


.)١7( «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري‎ )١( 
*/0ا”).‎ /١( (؟) «الخصائص»‎ 

(©*) «الكامل» للمبرد ١(‏ / 9/5). 

.)07 /1١( «الكامل»‎ )5( 

(0) «المخصص» لابن سيده ١7(‏ / 58). 

(5) «الكشاف»(؟/ ه57)., و«الكامل؟ ١(‏ / 1/9؟). 
(0ع) «المخصص*» (50/ .)٠١“‏ 


اللون خاصة كالحمرة والزرقة والخضرة» والكدورة في الماء والعيش» والكدر في 
200 
كل . 


وكالكفر والكفران والكفورء فالكفران أكثر استعمالاً في جحود النعمة» والكفر 
في الدين» والكفور فيهما جميع””' وقد وردت كلمة (الكفر) في القرآن الكريم في سبعة 
وعشرين موطناً كلها تدل على الكفر في الدين» ووردت (الكفران) في موطن واحد 
وهو قوله تعالى: #فَمَن يَعْمَلْ م الصَللِحَدتٍ وهو مَؤْمِنُ فَلَا حكفْرانَ لسَعِيوء» [الأنبياء : 
5 وهي بمعنى الجحود وتقابل الشكر. ووردت كلمة (الكفور) في ثلاثة مواطن في 
القرآن الكريم تحتمل المعنيين وهي قوله تعالى: 8 ََقَ أَكمْ ألنّين إلا كُيُورًا 4 في 
موطنين”” والثالث هو قوله تعالى : « فأ الطَدلمُونَ إلا كُمُوك4 [الإسراء: 44]. فكأنَ 


الكفورَ اعم من الكفر والكفران. 


وكالهداية والهدى تقول: هديتٌ القوم إلى الطريق هداية» أي : عَرَفتهم إياه 
وفى الدين هذى »2 أ أرشدتهم ويّنتة 3 


ويقال: وجدت فى الغضب موجدة» ووجدت فى الحزن وَجُدا ووجدت الشىء 


وجدانا 00 


ونقول: وجب البيع يجب وجوبا وجبة بالكسرء أي : وقع ولزم وكذلك الحق». 


ووجبت الشمس وجوباء أي: غابت» ووجب القلب وجيباً: إذا اضطرب». ووجب 
الحائط وغيره: إذا سقط وَجْبة بفتح الواو وإسكان الجيم"'. 


.)١5٠0 «المخصص»(9/‎ )١( 

(0) «الكليات» (700), «ضوابط الفنون» (فصل الكاف). 

(9) الإسراء: [89]ء الفرقان: [59]. 

() «التلويح في شرح الفصيح» (١5؟).‏ 

(6) «أدب الكاتب» (551)» «التلويح' (79)» «المزهر» /١(‏ 770). 
() «التلويح» (70), «أدب الكاتب» (761). 


٠ -‏ 8ه 5 0 3 
ويقال: عثر في ثوبه عثارا وعثر عليهم يعثر عَثْرا وعثور!'"2, ووقعت في العمل 
وقوعاً ووقعت في الناس وقيعة'''» وتقول في الأرض السهلة الخوارة: خارت تخور 


م مام - . 2 ا 0 0 : ها 2 ايآ _ /فية 
خوّرا وخؤوراء وفي الإنسان إذا ضعف خار خوراء وفي الثور: خخار خوارا 8 


تقول: ضربته ضرباً وضربها الفحل ضراباً كالتكاح”*». 

وقد اختصٌ القرآنُ الكريم قسماً من المصادر بمعنى معين كالصوم والصيام» فقد 
اختص كلمة (الصوم) بمعنى الصمت قال تعالى: 8 إِفِّ تَدَرَتُ لمن صَوْمًا فلن كلم 
ليَوْمَ إِنييًا 4 [مريم: 17]» ولم ترد كلمة الصوم في القرآن في غير هذا الموطن. 
وكأنها لما كانت بمعنى الصمت جيء بها على وزنه وخصها الله به. وأما (الصيام) فقد 
وردت في تسعة مواطن من القرآن الكريم كلها بمعنى العبادة المعروفة . 

وهناك مصادر لها معان عامة بحسب أوزانها فقد يكون للوزن معنى يخصه فيتغير 
معنى المصدر عند الوزن كالسقي والسقاية» والإباء بالكسر والأباء بالضم. والمعرفة 
والعرافة» والفيض والفيضانء كما سنذكر ذلك . 

وأشهر هذه الأوزان هي : 
١-فَعْل‏ وفعول: 

قياس مصدر الفعل المتعدي الثلاثي (فَعْل) كضرب ضرباً وأكل أكلاً وفهم فهماء 
ما لم يكن حرفة فإنه يكون على (فعالة) كسقى سَفَياً وسقاية» تحر حي ونا ب 

وأما الفعل اللازم من (فعَل) فقياس مصدره على (فعول) كجلس ججلوساً وقعد 
قعود!* . 


)١(‏ «أدب الكاتب» (/6؟). 
(0) «أدب الكاتب» (564). 
() «المزهر»(١/‏ 37"9). 
(4) «سيبويه» (15/ .)5١5‏ 
(5) «سيبويه» (1/ .)5١7‏ «الأشموني» (7/ 7364). 


٠‏ ؟”* 


2ه 
لظ 


قال تعالى : « مَنَعَنُوئكَ عَنِ أ 
وَكُفْرَا به وَأَلْمَسْجِر الْسرَارِ وَإِحَرَاحُ أَهَلِوء مِنْهُ أكْيرٌ» [البقرة: 11 7]. 

وقال: © وِظلْوِ مِنَ اديت عادو حَرَّمََا عَم بت حلت لحم وَبِصَذِهِمْ عن سيل أ 
ثرا 4 [النساء: »]17١‏ فاستعمل المصدر (صدا) لما كان فعلهُ متعدياً أي: يصدون 
غيرهم . 

وقال في موطن آخر: 9 وَإِدًا قِتِلَ ل تصَالوأ إل ما أَنْرَلَ اه وَإِلَ ليسول وَأيتَ 
آلمُتَفِقِنَ يَصَْدٌُونَ نلك صّدُودًا4 [النساء: »]1١‏ فاستعمل المصدر (صدوداً) لما لم 


يكن متعدياً فالأول بمعنى المنع والثاني بمعنى الإعراض . 


والعرب تقول: وقفت بالمكان وقوفاًء أي خلاف الجلوس ولكنها تقول: وقفت 
الدابة وَ5ه2'3. 


ص ء سلسم ّ- الى ل 0 ع- 0 3 
لشَّهِر الْحَرَام قِتَالٍ فد فل قِسَالَ فيد صِير وصد عن سيل الل 


سل 


هذا هو الغالب وقد جاء السماع بغير ذلك في قسم من المصادر نحو: لَزِمهُ لزوماً 
رةه ورورذا وسوخل كه شر 5 
١‏ - فعالة : 

ما دلَّ على حرفة أو ولاية فقياسه الفعالة بكسر الفاء”' كالحياكة والخياطة. قال 
سيبويه: «وأما الوكالة والوصاية والجراية ونحوهن فإنما شبهن بالولاية لأن معناهن 
القيام بالشيء وعليه الخلافة والإمارة والنكابة''' والعرافة وإنما أردت أن تخبر بالولاية. 
ومثل ذلك الإبالة والعياسة والسياسة . . 

وقالوا: «التجارة والخياطة والقصابة وإنما أرادوا أن يخبروا بالصنعة التي 
تليها فصار بمنزلة الوكالة وكذلك السعاية إنما أخبر بولايته كأنه جعله الأمر 


(0) «لسان العرب» /١١(‏ 77/8) (وقف). 

.)5١5-5١4 /5( "«سيبويه»‎ 0 )0( 

(0) «التصريح» (1/ 78). (الصبان» (5 / 07014. 

() النكابة: من المنكب والمنكب الذي في يده اثنتا عشرة عرافة (السيرافي بهامش سيبويه ؟ / 111). 
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الذي يقوم به"'"2. 


وقال ابن قتيبة: «وفعالة تأتي كثيراً في الصناعات والولايات كالقصارة 
والجراية . . . والخلافة والسعاية. . 

والصناعة إنما هي بمنزلة الولاية للشيء والقيام به فلذلك جمع بينهما في 
القاع . 

قال أبو هلال العسكري: (إن الفعالة للاشتمال مثل العصابة والعمامة والقلادة 
ولذلك جاء أكثر الصناعات على فعالة نحو: القصارة والخياطة ومثل ذلك العبارة 
لاشتمالها على ما فيها. . . والفعالة أيضاً تكون للاستيلاء مثل الخلافة والإمارة»”” . 

فالعرب تجعل (الكتاب) مثلاً مصدراً للفعل (كتب) فإذا أرادت الصناعة تقول: 
(الكتابة) جاء في (لسان العرب): «والكتابُ مصدر والكتابة لمن تكون له صناعة مثل 
الصياغة والحياكة)”؟'. 

وقول عست الثوب عنيعا فإذا أروك العنبة قلت «السماغة:وتقوال:: حمن 
الشيء يحجبه حَجْباً وحجاباء أي: ستره ومنعه» فإذا أرادوا الولاية قلت: الحجابة» 
ومنه حجابة الكعبة وهي سدانتها وتولي حفظها". 

وتقول: السقي مصدر الفعل (سقى) فإذا أردتٌ الولاية قلت: السقاية» ومنه 
سقاية الحاج قال تعالى: 8 # أَجَمَلمُ سَِايدَ لْدعْ ومَارَهَ ألْمَسْجِرٍ لَكْرَاِ كَمَنْ َامَنَ الله * 
[التوبة: »]١9‏ و«سقاية الحاج سقيهم الشراب. . . وكان يَليها العبان بن عبد المطلب 
في الجاهلية والإسلام»”" . 


.)5١-5١5 /5( (سيبويه»‎ )1١( 

(؟) «أدب الكاتب» .)841/1١(‏ 

(*) «الفروق اللغوية» (/9). وانظر «الكليات؟ (791/_3795) . 
(4) «لسان العرب» (5/ 57) (كتب). 

(6) «لسان العرب» /١(‏ 7588) (حجب). 

(5) «لسان العرب» /١9(‏ 54١١)(سقى).‏ 


بحرا 


ومنه المعرفة مصدر الفعل (عرف) فإذا أردت الولاية قلت : العرافة «وعرفٌ على 
القوم عرافة : إذا تكلم علي 00 

ومنه السعي مصدر الفعل (سعى) قال تعالى : « فَمَابلمَ معَهُ ألسّعىَ لسّتَىَ* [الصافات: 
٠‏ فإذا أردت الولاية قلت: السعاية. قال سيبويه: «وكذلك السعاية إنما أخبر 
بولايته كأنه جعل الأمر الذي يقوم به!" 


7 فُعال: 


ا فقياسه على (فعال) بضم الفاء : كسّعال وزكام وصراخ 


ورُغاء"”. تقول: (البكى) إذا أردتَ الدموع. وأما البكاء فهو الصوت الذي يكون 
حدق 
معه . 


جاء فى «التفسير الكبير» للفخر الرازي «والفعاك في أكثر الأمور يدل على 
مكروه ا أما في المعاني فكالمّبات والفواق والزُكام والدُوار والصّداع لأمراض 
وآفات في الناس والنبات. وأما في الأعيان فكالجذاذ والحُطام والتات وكذا إذا لحقته 
الهاء كالبٌّرادة والسّحالة)20 . 


وجاء في «ديوان الأدب» للفارابي: «فعال للأدواء والأصوات وما تحطمّ من 
شيء وتكسّر منه نحو: خطام ودُّقاق!') 

وقال ابن قتيبة : «قالوا: والأدواء إذا كانت على فعال أتت بضم الفاء بمثل القٌلاب 
والصّفار والصّداع والكباد والبُوال والعُطاش والهّيام. يقال: عَطش عَطَْشَّاَء وإذا كان 


.)517/ / 5( «التصريح» (؟/ 24)», وانظر «سيبويه؛‎ )١( 
.)7١07//5( «سيبويه»‎ )5( 

فو «الأشموني' (” / 06.م). 

(4) «لسان العرب» (18/ 88) (بكى). 

)2 «التفسير الكبير' (ج 59 / 187). 


(51) «ديوان الأدب» /١(‏ 86). 


رف 


العطش يعتريه كثيراً قالوا: به عُطاش. وتقول: قاء يَقيء قيئاء فإذا كان القيء يعتريه 
كثيراً قالوا: به قياء . وتقول: فلان يقوم قياماً كثيراً إذا أردت أنه يختلف إلى المتوضأء 
فإن أردتٌ اسم ما به قلت : به قوام . 

وقد تأتي الأدواء على غير (فعال) قالوا: الحبّط والغدّة والحبم!") والرمد 
والوجع . 

ويثالة «الذاة سير مكدر لفقل زان ) ننزةا فلك + اعنم أباذ علق قعل 
بالضم إذا جعل يأبى الطعام'"'. 

ؤيقال #مكى الرجل مشياء ومقن نطبه مشاءة : إذا كات داء. 

زتقول: :سكت سكت سكا مكو (وانا الشكات فهوو*. 


والصفرة من الألوان معروفة» وأما الصّفار فهو داء في البطن””". 

وتقول: دار الشيء يدور ور دووانا فدواراء وأما الدُوار فهو يأخحذ ارا 

وجاء فى «(المخصص» : «ويكثر فعال فى الأدواء كقولنا: السشّكات والبُوال 
والدوار والعطاس . . . ويجيء فعال فيما كان نحو الرقاق والحطام والجذاذ والفضاض 
والفتات والرفات وهو مصدر على مفعول . 

قال أبو علي: وبالجملة الغالبة فكلٌ ما كان مستطيراً أو مُرْفْضَاً أو متقطعاً من 
شيءء وبالجملة التي هي أعلى طبقة من هذه في باب الجنسية والاستحقاق لاسم 
العموم فإن (الفعال) يكون على الأجزاء المُنّسعة من البناء»”" . 


.)459( «أدب الكاتب»‎ )١( 

ف «الصحاح» للجوهري (أبا) (5 / 551). 

() «الأشموني» (5؟ / 506). 

.)5١5 /5( «سيبويه»‎ )5( 

(6) انظر «السان العرب» (5/ ١7١-1١‏ (صفر). 
(0) انظر «لسان العرب» (ه/ 741١‏ 387) (دور). 
(10) «المخصص»(5١/‏ ه7١).‏ 


3 


وجاء في «معاني القران» للفراء : «كل مصدر اجتمع بعضه إلى بعض مثل القماش 
والدقاق والغثاء والحطام فهو مصدر ويكون في مذهب اسم على هذا الع 1 

وواضح أن نحو جذاذ وفتات وحطام ليس مصدراً وإنما هو اسم لها بمعنى 
المفعول جاء في (شرح الرضي على الشافية) : (ويجيء (فعال) من غير المصادر بمعنى 
المفعول كالدقاق والحطام والفتات والرفات. والفعالة للشيء القليل المفصول من 
الشىء الكثير كالقّلامة والقراضة والتُّقاوة والثفاية)0"©. 


؟ -فعيل: 
وهو للدلالة على صوت أو سير كالصهيلٍ والهدير والهرير والرحيل' " والذميل. 
وقد مر بنا أن الوف :يكن أيضا عن (فعال) #الدعاء والرغاء والتغاء, (ومما 
اجتمع فيه فعيل وفعال شَّحيجُ البغل وشحاجه. وتييق التعدان و فاق وشفيله كانه 
ونبيح الكلب وتُباحه. وفيت الأرقم وفنا ا والأنين والآنان» والزحير والزحار. 


فطل وففال" أختان في هذا كنا اتقهنا فى الرصيف تولك «طويل «وطران 


000 5.. (:#) 
وخفيف وخفاف) 8 


وإذا اتفق أن يكون للصوت وزنان: فعيل وفعال فالذي يبدو أن (فعالاً) أبلغ من 
(فعيل) وأقوى وذلك لأن مدة الألف أطول من مدة الياء» وإن فتح الفم بالألف أوسع 
من فتحه بالياء. ونظير ذلك في الصفات فعيل وفعال كطويل وطوالء فمن المعلوم أن 
(فعالاً) أبلغ من (فعيل) في الوصف فطوال أبلغ من طويل» وعُراض أبلغ من عريض» 
وشجاع أبلغ من شجيع» وكرام أبلغ من كريم» وكذلك القياس في المصدر لأن الوزنين 
متفقان . 


00( «معاني القرآن؛ (؟ / 7 
(؟) «شرح الرضي على الشافية» .)١98 / ١(‏ 
(9) «الأشموني» (؟/ 304). «أدب الكاتب» (4!/0). 


.)١"ه‎ /١4( «المخصص»‎ )5( 
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ه_فعال: 

ويصاغ للدلالة على امتناع كأبى إباء وشرد شراد؟'2. قال سيبويه : «ومما تقاربت 
معانيه فجاؤوا به على مثال واحد نحو: الفرار والشّراد والشّماس والتّفار والطماح وهذا 
كله مباعدة والضراح : إذا رمحت برجلها يقال: رمحت وضرحت فقالوا: الضراح 
شبهوه بذلك . وقالوا: الشباب شبهوه بالشماس. . . وقالوا: الخلاء والحران» والخلاء 
مما يبنون الأشياء إذا تقاربت على بناء واحد ومن كلامهم أن يدخلوا في تلك الآشياء 
غير ولك البناء وذلك نحو: النفور والشبوب والشنم ب وقالوا: العضاض شبهوه 
بالحران والشباب ولم يريدوا به المصدر من فعلته فعلاً)!". 

ويصاغ هذا الوزن أيضاً للدلالة على قرب شيء من شيء كالصّراف والضَّراب 
والتكاح . 

قال.سييؤية: #وقالوا فى أشياء قرت تعضيها من يعقن.فجاؤوا بهغلى فعال وذلك 
نحو الصّراف في الشاة لأنه هياج فتشبه به... ومثله: الهباب والقراع لأنه يُهِيّج 


ل 

ويجاء بالمصدر على هذا الوزن للدلالة على الحينونة كالصّرام والجزاز. 

قال سيبويه : «وجاؤوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثغال فعال وذلك 
الصرام والجزاز والجداد والقطاع والحصادء وربما دخلت اللغة فى بعض هذا فكان فيه 
فعال وقعالء فإذا أرادوا الفعل على فعلت قالوا: حصدته حصداً وقطعته قطعاً إنما تريد 
العمل لا انتهاء الغاية وكذلك الجر ونحوه*'. 


)1( «التصريح» (7/ 77). «الأشموني؟ (” / :0 ). 

(؟) «سيبويه» (؟1 / /10١5؟).‏ 

.)5١0/ /15( «سيبويه»‎ )( 

(*) «سيويه» (75/ »)5١7‏ وانظر «أدب الكاتب» (47/75): «الرضي على الشافية» .)١16١4_1١6“* / ١(‏ 


5؟ 


والفعال يكون أيضا بناء لأسماء الوسم. 

جاء في الكتاب: «وأما الوسم فإنه يجيء على فعال نحو: الحباط والعلاط 
والعراض والجناب والكشاح فالأثر يكون على فعال والعمل يكون فعْلا كقولهم: 
وانتمك زنبيها ولط امعط كفن وي 

وجاء في «ديوان الأدب» أن فعالا يكون بناء لأسماء الوسوم نحو: العلاط 

)2 
والكشاح '". 

وجاء فى شرح الراصئ على الشافية» : «والفعال بالكسر غالبٌ و السّمات 
أيضاً كالعلاط والعراض لوسم على العنق» والجناب على الجنب» والكشاح على 
0 
5 فعلان (بفتح الفاء والعين) : 

ويصاغ للدلالة على التقلب والاضطراب والحركة كالجُوّلان والغلَيّان؟. 


قال سيبويه: «ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني 
قولك: النرّوان والنقرّان والقفزان وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في 
ارتفاع ومثله: العسّلان. . . وقد جاء على (فعال) نحو: الثّراء والقُماص كما جاء عليه 
الصوت نحو: الصّراخ والنباح لأن الصوت قد تكلف فيه من نفسه ما تكلف من نفسه في 
النزوان ونحوه. . 

ول هذ) الغليان لآنه زعزعة وتحزك» ومكلة الغثيان لأنه تجيكن نفسة:وتفون. : 
ومثل ذلك اللهبان والضمدان والوهجان لأنه تحركٌ الحر وتؤوّره فإنما هو بمنزلة 


.)7؟١1ا/ «سيبويه» (؟5/‎ )١( 

(0) «ديوان الأدب»(١1/‏ 85). 

(9) «الرضى على الشافية» .)١54 / ١(‏ 

40 «الأشموني؟ (؟ / 5» «التصريح» (؟ / 77). 
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الغليان”'' «فقابلوا بتوالى حركات المثال توالى حركات الأفعال!' . 

فأنت تقول: غليتٌ الماء عَلْياَ وغلى الماءٌ غلياً إن أردتَ الفعلَ ولم ترد التقلب 
والحركة قال تعالى : « كَلْمُهَلٍ يَف في الببطون * كَمَلْ آلْحَمِيِوٍ 4 [الدخان: 405 41] 
فإن أردتٌ الحركة والاضطراب قلت : غلى الماء غلياناً. 

وتقول: أعطاه غيضاً من فيضء أي : قليلاً من كثير”' فلما لم يكن فيه دلالة على 
حركة واضطراب قلت (فيضاً) فإن أردت الدلالة على الحركة والاضطراب قلت: فاض 
النهر فيضانا . 

وتقول: حيّ الرجل حياة طيبة» والحياة مصدر للفعل (حيّ) وهي نقيض 
الموت» فإن أردت الحركة والاضطراب قلت: الحيوان» قال تعالى: #8 وَإِرَىَ ألدَّارَ 
لْآخْرَهَ لَهِىَ ألْسَيوَان» [العنكبوت: 14]» لما أراد فيها معنى الحركة والتقلب وأنَّ الدنيا 
بالاشة للحياة الاحرة كانه شكرن وهموة بناها علن تعلان لتدلالة هل ماك الحياة 


_- 
ا 


م 
7 - تفعال (بفتح التاء) : 

ويكون للتكثير والمبالغة كالتّجوال والتّهدار والتّلُعاب «وليس شيء من هذا 
مصدر فعّلتء. ولكنْ لما أردت التكثير بنيت المصدر على هذا كما بنيت فعلت على 
1 

قال سيبويه: «وأما التبيان ‏ يعني بالكسر ‏ فليس على شيء من الفعل لحقته 
الزيادة ولكنه بنى هذا البناء فلحقته الزيادة. . . وليس من باب التقتال» ولو كان أصلها 
من ذلك فتحوا التاء فإنما هي من بيّنت كالغارة من (أغرت). . ونظيرها التلقاء وإنما 


.)5١8 /5( «سيبويه»‎ )١( 

(") «الخصائص»(5:/ ؟57١).‏ 

(*) «لسان العرب» (4 / 75) (فيضص). 
() «سيبويه» (5 / 516). 
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يريدون اللقيان)2'0. 

أي : لا يراد بالتبيان والتلقاء المبالغة ولو أرادوا ذلك لفتحوا التاء”" . 

جاء في «الكليات» لأبي البقاء: «والمصدر من الثلاثي المجرد للمبالغة قياسه فتح 
التاء كالتّعداد والتّهداد. . . وليس بمصدر المبالغة كالتكرار والتذكار»”" . 

يريد أنه مصدر (فعل) الثلائي وليس بمصدر (فعل) المضاعف الذي يفيد 
المبالغة . 
6 فعْيلى (بكسر الفاء والعين المشددة) : 

وهو للدلالة على الكثرة» قال سيبويه: «وأما الفعٌيلى فتجيءْ على وجه آخر 
تقول: (كان بينهم رمّيّا) فليس يريد قوله (رَمْياً) ولكنه يريد ما كان بينهم من الترامي 
وكثرة الرمي ولا يكون من واحد. 

وأما الدُلّْيلى فإنما يراد به كثرة علمه بالدلالة ورسوخه فيهاء وكذلك القبّبنّى 
والهجّيرى كثرة القول والكلام بالشيء» والخْلَّيِفُى كثرة تشاغله بالخلافة وامتداد أيامه 
فيها*'. 

وناك ضادر اشر كالمملة للالوان نبو الشمرة والصفرة والكدرة لاوقالوا 
البياض والسواد كما قالوا الصباح والمساء لأنهما لونان بمنزلتهما لأن المساء سواد 
والصباح وضح)!*. 


و(فعل) بكسر الفاء وفتح العين للدلالة على المساحة في الغالب» جاء في 


.)518 (سيبويه» (؟1/‎ )١( 

0 «الرضى على الشافية» .)1١517/ / ١(‏ 
فرق «الكليات» (213). 

(4) «سيبويه» (5/ 778). 

(60) «سيبويه» (؟/ 7؟١5).‏ 
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(التطور النحوي) : «وفعّل في فَعْل للمساحة نحو كبّر وصِغْر”'"©. 

فالكبّر بكسر الكاف وسكون الباء معناه: الكبرياء أو التكبرء قال تعالى: # إنفى 
ممُدُوردِة إِلَا كير مَاهُم ببَكِفِية4 [غافر: 107» وأما الكبّر فهو الكبرٌ الجسمي قال 
تعالى : أ وَأصَابَهُ كبر 4 [البقرة: 577]» ومثله : الصّْر فهو يكون في الجسمء وأما 
الصّغْر والضَّغار فهو معنوي ومعناه: الذل. ومثله : الغِلّظ والغلظة» فالغلّظ في الجسم 
والغلّظة معنوية قال تعالى: «وَلِيجِدُوا فيكم غِْظَةٌ 4 [التوبة : .]١1‏ ومثله: القصر 
والعرّض والتَّقل والضّحَم والعظم. فالعظم في الجسم والمنظرء أما العظمّة فمعنوية في 
الغالب. 


ان 


.)55( «التطور النحوي»‎ )١( 


المصدر الميمي 


يصاغ هذا المصدر من الفعل الثلائي على وزن (مَفعَل) بفتح الميم والعين نحو : 
مَقْدَم ومَنْصّر ومّاب إلآ إذا كان مثالا صحيح اللام تحذف فاه في المضارع فإنه يصاغ 
على (مَفْعِل) بكسر العين نحو: مَوعِد ومورد. وشدَّت ألفاظ منها: المزيد والمرجع 
والمصير والمسير وقياسها فتح العين. أما من غير الثلاثثي فإنه يصاغ على زئة اسم 
المفعول كالمنطلق والمستخرج والمنقلب. 

والنحاة يرون أن معنى المصدر الميمي لا يختلف عن المصادر الأخرى”'' غير أن 
الذي يبدو لي أن هذا المصدر لا يطابق المصدر الآخر في المعنى تماماً وإلاّ فما 
اختلفت صيغتهء فالمصير مثلاً لا يطابق الصيرورة» والمرجع لا يطابق الرجوع أو 
الرجع» والمفرَ ليس معناه الفرار تمامآء والمساق لا يطابق السَؤْق. 

إن المصدر الميمي في الغالب يحمل معه عنصر «الذات» بخلاف المصدر غير 
الميمي فإنه حدثٌ مجرد من كل شيء فقوله تعالى : 8 وَإِلَ ألْمَصِيٌ 4 [الحج : 44]: لا 
يطابق «إليَ الصيرورة» فإِنَّ المصير يحمل معه عنصراً مادياء وإن كلمة (منقلّب) في قوله 
تعالى : # ويح ادن ظَلموا أىَّ مُنقَلب يَنَْوْنَ» [الشعراء: »]771٠‏ لا تطابق (انقلاب) في 
المعنىء ٠‏ فالانقلاب حدث مجرد والمنقلب يحمل معه ذاتاً» والمساق في قوله تعالى : 
« إل دَيْكَ يَوْمِذٍ ألْسََاقٌ © [القيامة: ]”*٠‏ يختلف عن قولنا (إليه السّوق) فإن (المساق) 


يحمل معه ذاتاً تساق بخلاف السّوق الذي يدل على فعل السوق مجردا وكذلك الحياة 


.)580-545 /5( انظر «سيبويه»‎ )1١( 
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والمحيا والموت والممات والنوم والمنام. 


فالمصدر غير الميمي حدث غير متلبس بشيء آخر أما المصدر الميمي فإنه مصدر 
متليشن نذانتة فن الغالت. 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية إن المصدر الميمى فى كثير من التعبيرات يحمل 

فإن (المصير) مثلاً يعني نهاية الأمر بخلاف الصيرورة» قال تعالى: « وَإِلَ 
لْمَصِيرٌ * [الحج : 48]؛ وقال: 8 هَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَ ألثَّارٍ 4 [إبراهيم: .]7١‏ أي : 
منتهى أمركم» وتقول: (مصير الخشب رماد) أي: نهايةٌ أمره ولا تقول: (صيرورة 


وتقول: (عيوور: القت :افيا أده شسهل )وقول (يعجبني صيرورتك رجلاً) 
لاتقو اأفضيزك وتجاذ) فالحضير معناء زوارة الأم كلاف الصيرورة» 

ومثله (الماب) و(الإياب) فإن الماب يعنى نهاية الأوبء وأما الإياب فإنه 
الرجوع ولا يعني منتهى الأوب قال تعالى : 8 إِلْهِأَدَعْواَْ لَه مَكَاتٍِ) [الرعد: 83] . 

ومثله المنقلب والانقلاب فإن المنقلب يعنى خاتمة الأمر وعاتبته أما الانقلاب 
فإنه يعني التغير المعاكس قال تعالى: 8 لَأَجِدَنَ يرا مِنْهَا مُنْمَلبا4 [الكهف: 5*] أي : 


د 


و 
2000 > سه 62 تر )0 


عاقبة ومصيراًء وقال: #وَسَيِعَككُ ألَِنَ ظَلمُوَا أَىَّ قب يقلن 4 [الشعراء: 771]» أي : 
(المنقلب). 


ومثله قوله تعالى : #8 ذَلِكَ مَبَلمْهْرِيْنَ 4 [النجم: :]7١‏ أي: منتهى علمهم أو 
مقدار علمهم. 

ومثله النهاية والمنتهى تقول : (هذه نهايتك) و(هذا منتهاك) فنهايتك تعني فناءك 
بخلاف منتهاك فإنها تعني مصيرك لا فناءك أي : نهاية ما بلغت إليه» قال تعالى : # وَأَنَّ 


ضر 


عن سه 2ع مسر 
1 


ِلَ رَيْكَ الشتهى4» [النجم : 47]. 

وقد أحس الراغب الأصفهاني بمغايرة المصدر الميمي للمصدر في بعض 
المصادر ففرّق بين التوبة والمتاب فذكر أن معنى المتاب يعني التوبة التامة «وهو الجمع 
بين ترك القبيح وتحرّي الجميل #عَليْهِ نَحكَلْتُ وَإِلِّهِ مَنَابِ 4 [الرعد: ''']7١‏ فكأنه 
أراد الغاية في التوبة أو منتهاها. 

ثم الملاحظ أن العرب لا تتوسع في استعمال المصادر الميمية ما تتوسعه في 
المصادر الأخرىء فإنها أي العرب لا توقع المصدر الميمي حالاً في الغالب فهي 
تقول: (أقبل زحفا) ولا تقول (مزحفاً)؛ و(جاء سغيا) ولا تقول (جاء مسعى)»؛ وتقول 
(جاء طوعا) ولا تقول (جاء مطاعاً)» فإنها تفرق بينهما في الاستعمال. 

وكذلك يبدو هذا الأمر في المفعول له فإن الكثير فيه أن لا يكون ميمياً تقول : 
(فعلت :هذا رآفة يك) ولا تقول:(مَرَأفا بك)+ وتقول: (قذله عفية الوشاية غليه) وله 
تقول( خف الوكناية): 


فدل ذلك على أن هذين المصدرين متغايران وليسا متطابقين واللّه أعلم . 


جد عله 


آت ‏ ل ل ل سس 


.)7/37( «مفردات الراغب»‎ )١( 


رفن 


اسم المرة والهيئة 


استعملوا (فعْلة) للمرة من الثلائي كقولهم: قعدت قعْدة وأتيت أتية» وربما 
جاؤوا بها على المصدر مضافاً إليه تاء الوحدة نحو: أعطى إعطاءة» واستدرج 


120 
استدراجة” 9 


ويؤتى للهيئة ب (فغْلة) كقئلة سوء'" و«كقولنا: فلان حسنٌ الرّكبة والجلسة يراد 
وجلوسه وإن ذلك عادته فى الركوب والجلوسء؛ وحسنٌ الطعمة أي ذلك فيه موجود لا 


ا 
وقد يكون كل من فعلة وفعلة مصدرا كسائر المصادر كالرحمة والشدة. 


وَهَذَاق الواؤثان أعقى فعلة مرادا بن المرزة وفغلة مادا به الشة لأ «ايوجد: نظدرهننا 


فى كل اللغات السامية)!؟'. 
المفعلة : 


تجيء «المفعلة لسبب الفعل كقوله عليه الصلاة والسلام: (الولدٌ مَبْخْلة مَجبنة 


.)58790-559 /5( (سيبويه»‎ )١( 

() (سيبويه» (7/ 579). 

(0) «المخصص» .)١08 /١4(‏ وانظر «شرح الرضي على الشافية» .)١18١-١4٠9 / ١(‏ 
(5) «التطور النحوي» (539). 
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مَحُزنة)"'' ومنه قولهم : (ترلكٌ العشاء مَهُرمة) أي : مّدعاة إلى الهرم . 

وقيل: بل تأتي لسبب كثرة الفعل فقوله: (الولد مجبنة مبخلة) يدل على سبب 
كثرة الجبن والبخل”'". 
التفعلة : 

وتجيء لما يؤدي إلى الشيء كالتهلكة وهي (ما يؤدي إلى الهلاك2 " وكالتبصرة 
وهي ما يؤدي إلى الإبصارء والتذكرة ما يؤدي إلى التذكر» والله أعلم . 
الفَعَلةَ والفْعْلة : 

وقد جاء لموضع الفعل الفَعَلة والفْعْلة كالقّطعة والقطعة وهما مكان القطع من 
الأعضاء . جاء في اكتان يون دوقن يقال أضا لموضع القطع القطعة نالطع 
والجُذّْمة والجَدّمة والصّلْعة والصّلّعة للموضع)”". 

وجاء في «ديوان الأدب» أن الفعَلة «اسم للعاهة إذا كان النعت منها على أفعل 
نحو قولك : ضربة بقطعتهء وهي الشّثّرة)0* . 

وجاء في «شرح الرضي على الشافية»: «وقد جاء الفعلة والقَعَلة لموضع الفعل 
في الأعضاء كثيراً كالقّطعة والقطعة لموضع القطعء وكذا الجّدّمة والجُذْمة» والصّلّعة 
والصٌّلّعة» والترّعة والدّرّعة. 

ويكون الفُعْلة بضم الفاء وسكون العين للفضلة أيضاً كالقلفة والغزلة»0". 


1 


000( «الرضي على الشافية» .)١57 / ١(‏ 
() «حاشية الصبان» (” / 17”). 
(0) «مفردات الراغب» (0445). 

(4) «سيبويه» (؟ / 7؟1). 

0( «ديوان الأدب» /3١(‏ م4 

000 «الرضي على الشافية» .)١51 / ١(‏ 


0 


أسماء المكان والزمان 


اسم المكان هو مكان وقوع الفعل» واسم الزمان هو زمان وقوعه نحو: مضِرّب 
ومجلس أي : مكان الضرب والجلوس أو زمانهما. 

يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل الثلائي المضموم العين في المضارع 
والمفتوح العين على زنة (مَفَعَل) بفتح الميم والعين نحو: مَنْصر ومّقتل ومركب» 

ويصاغ من الفعل الثلاثي المكسور العين في المضارع والمثال الواوي الذي 
يحذف فاؤه في المضارع على زنة (مَفْعِل) بكسر العين نحو: مجلس وموعد إلا إذا كان 
معتل الآخر فإنه يصاغ على (مَفْعَل) كما ذكرنا. 

أما من غير الثلائي فيصاغ على زنة اسم المفعول كالمنطلق والمستخرّج . 

وشدّت ألفاظ نحو: المسجد والمشرق والمغرب والمرفق وهو موصل الذراع 

وجاء المطبخ والمرْبد بكسر الميم . 

وجاءت المزرعة والمقبرة والمشرفة والمشربة والمسرية. 
الألفاظ الخارجة عن القياس : 

ذكرنا أن هناك ألفاظاً شذت عن القياس كالمسجد والمغرب والمشرق والمطبخ 
والمربد. وقد ذهب كثير من النحاة إلى أن هذا التغيير له سبب دعا إليه ولو أريد اسم 
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المكان مطلقاً لم يتغير البناء. فالمسجد بكسر الجيم مثلاً اسم لبيت مخصوص يكون فيه 

السجود ولستّ تريدٌ به موضع جبهتك على الأرض ولو أردتٌ ذلك لقلتٌ : مسجّد بفتح 
5 زنلكق 

الجيم على القياس” ''. 


جاء في «شرح الرضي على الشافية»: «قال سيبويه : لم تذهب بالمسجد مذهب 
الفعل “ولكتاتع عله انتما لبيثم يعني أنك أخرجته عما يكون عليه اسم الموضعء 
وذلك لأنك تقول: (المَقتل) في كل موضع يقع فيه القتل» ولا تقصد به مكاناً دون 
مكان» ولا كذلك المسجد فإنك جعلته اسماً لما يقع فيه السجود بشرط أن يكون مبنياً 
على هيئة مخصوصةء فلم يكن مبنياً على الفعل المضارع كما في سائر أسماء 
المواضع. وذلك أن مطلق الفعل لا اختصاصٌ فيه بموضع دون موضع. قيل: ولو 
أردتَ موضع السجود وموقع الجبهة من الأرض سواء كان في المسجد أو غيره فتحتٌ 
العينَ لكونه إذن مبنياً على الفعل بكونه مطلقاً كالفعل”"' ومثله (المنسك) إذ هو مكان 
نُسُك مخصوص””"». ولو أردتٌ مكان النسك عموماً لقلت (منسّك) بفتح السين» وكذا 
المَمْرِقَ لأنه مفرق الطريق أو الرأس”*' ولو أريد مكان الفرق عموماً لقيل (مفرّق) «وكذا 
المنخر صار اسماً لثقب الأنف ولا يقصد به معنى النخرل!”' ولو قصد ذلك لقيل منخّر 
بفتح الخاء . 


ونحو هذا: المطبخ والمربد بكسر الميم فيهما فالمطبخ بيت تطبخ فيه الأشياء 
وليس مكان الطبخ عموماً» وكذا المربد وهو موضع مخصوص تحبس فيه الإبل» ولو 
أريد مكان الطبخ عموماً لقيل (مَطبخ) بفتح الميم» وكذا لو أريد مكان حبس الإبل 
عموماً لقيل بفتح الميمء فهذه أبنية اتقع اسماً للتي ذكرنا من هذه الفصول لا لمصدر 


(0) انظر «سيبويه» (5/ 5158). 

(0) «شرح الرضي على الشافية» .١184 / ١(‏ وانظر #سيبويه؛ (؟ / 154). 
(9) انظر «الرضي على الشافية؛ ١(‏ / 184). 

(4) انظر «الرضى على الشافية» ١(‏ / 185). 

(ه0) «الرضي على الشافية» (1 / .)١85‏ 


يفن 


ولا لموضع العمل"''. 

جاء في «شرح الرضي على الشافية»: «قال سيبويه: وكذا المطبخ والمربد بكسر 
الميم فيهما اسمان لموضعين خاصين لا لموضع الطبخ مطلقاً ولا لكل موضع الربود 
أي : الإقامة؛ بل المطبخ بيت يطبخ فيه الأشياء معمول له. والمربد محبس الإبل أو 
موضع يجعل فيه التمر. 

ويجوز أن يقال في المرفق بكسر الميم في المعنيين: إن أصله لموضع فلما 
اختص غير بكسر الميم عن وضع الفعل كما قال سيبويه في المطبخ والمربدة”" . 

ولاه تدخلئة القاء نحوء المضرة والمزرقة والمذونة والمنونة كإن هله تطلق 
على أماكن مخصوصة ولا يراد بها موضع الفعل عموماً فالمقبرة مكان مخصوص 
وليست اسما لكل مكان يقبر فيه أي : يدفن (إذ لا يقال لمدفن شخص واحد مقبرة»7© 
ولو أريد ذلك لقيل (مُقبّر) على القياس فإن موضع الفعل يجري على القيامر”*". 

وكذا المزرعة فهي اسم لمكان مخصوص إذ لا يقال لموضع زرع نبتة واحدة 
مزرعة بل يقال (مزرّع) على القياس. ونحوه: المدرسة فإنها بناية مخصوصة لهذا 
الغرض ولا يقال لمكان حصول الفعل عموماً (مدرسة) بل يقال له (مَدْرَس) فإنك إذا 
قمت بفعل الدرس في مكان ما لا يسمى ذاك مدرسة بل يسمى مَدْرسا . 

اوكذا المشربة ليست اسماً لكل موضع يشرب فيه الماء ويجري"”*' إنما هو اسم 
لهذا الموضع المخصوص وهو الغرفة أو الأرض المخصوصة بكونها أرضاً لينة دائمة 
النبات”"' ولو أريد موضع الشرب عموماً لقيل (مشرّب) على القياس . 


.)١58 /5( "(سيبويه»‎ )1١( 

(؟) «الرضي على الشافية» .)١84 / ١(‏ وانظر اسيبويه» (؟ / 514). 
(9) «الرضي على الشافية» ١(‏ / 144). 

(4) انظر «سيبويه» (5/ 518).» «الرضي على الشافية» .)١84 / ١(‏ 
(6) «الرضى على الشافية» .)١85 / ١(‏ 

5 أنظر«العاموس المحيطةا(رب». 
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وكذا المسرّبة وهي «الشعر المهدود في الصدر وفي السرة فبمنزلة المشرفة لم ترد 
مصدراً ولا موضعاً لفعل وإنما هو اسم مخط الشعر في الصدر وكذلك المأئرة والمكرّمة 


ع .000 
والمادية» ٠.‏ 


فاتضح أن التغيير إنما هو للتغيير في المعنى. جاء في «شرح الرضي على 
الشافية»: «فكل ما جاء على (مفعل) بكسر العين مما مضارعه يفعْل بالضم فهو شاذ من 
وجه وكذا (مفعلة) بالتاء مع فتح العين وكذا (مفعل) بكسر الميم وفتح العين و(مفعلة) 
كالمظنة أشذء و(مفعلة) بضم العين كالمقبّرة أشذ» إذ قياس الموضع إما فتح العين أو 
كسرها وكذا كل ما جاء من (يفعل) المكسور العين على (مَفعَّل) بالفتح شاذ من وجهء 
وكذا (مفعلة) بالتاء مع كسر العين و(مفعلة) بفتحها أشذ. 

لكن كل ما ثبت اختصاصه ببعض الأشياء دون بعض وخروجه عن طريقة الفعل 
فهو العذر في خروجه عن القياس كما ذكرنا)”'"'. 
قعل 

وقد صاغوا من الثلائي اللفظ أو الأصل على وزن (مَفْعَلة) للدلالة على كثرة 
الشيء الجامد بالمكان كقولهم: أرض مأسدة. أي: كثيرة الأسود. ومسبعة» أي: 
كثيرة السباع. ومذأبة. أي: كثيرة الذئاب”". 


جاء في «شرح الرضي على الشافية»: «واعلم أن الشيء إذا كثر بالمكان وكان 
اسمه جامداً فالباب فيه مَفْعَلة بفتح العين»!*» وهو ليس بقياس”*2. والمفعلة تدل أيضاً 


.)١14 /5( «سيبويه؛‎ )1( 

(0) «الرضي على الشافية» /١(‏ 186-184). 
(0) انظر «سيبويه؛» (5/ 5544)» «التسهيل» (509). 
6 «شرح الرضي على الشافية» .)١84 / ١(‏ 

(©) انظر «سيبويه» (5 / 549). 


ا 


والبخل والحزن. 

جاء في «حاشية الصبان»: «وقد صاغوا (مفعلة) من الثلاثي اللفظ أو الأصل 
لسبب كثرة مُسمّاه أو محلها مثالها لسبب الكثرة (الولد مجبنة مبخلة) أي: سبب لكثرة 
الجبن عن الحرب وكثرة البخل . 


ولمحلّ الكثرة: مأسدة ومسبعة ومَقئأة ومَفعأة» أي: محل لكثرة الأسد والسبع 
والقثاء والأفعى)!''. 


تي نا 


.)5١9( وانظر «التسهيل»‎ .)9١7 / 5( «الصبان»‎ )١( 


م 


اسم الفاعل7١)‏ 


ذكرنا في بحث (الاسم والفعل) أن الفعل يدل على الحدوث والتجدد. والاسم 
يدل على الثبوت . ثم إن الأسماء ليست على درجة واحدة من الدلالة على الثبوت فإن 
اسم الفاعل يختلف عن المبالغة» وكلاهما يختلف عن الصفة المشبهة ‏ كما سنرى -. 
إن اسم الفاعل ‏ كما يقول النحاة ‏ يدل على الحدث والحدوث وفاعله'". 
ويقصد بالحدث معنى المصدرء. وبالحدوث ما يقابل الثبوت ف (قائم) ‏ مثلاً - 
اسم فاعل يدل على القيام وهو الحدث» وعلى الحدوث أي التغير» فالقيام ليس ملازماً 
ولعلك تقول: لقد سبق أنْ قلت ان الاسم يدل على الغبوت وضربتٌ أمثلة فيها 
أسماء فاعلين فكيف تنقض الان ما قلته انف وتقول: هو يدل على الحدوث لا الثبوت؟ 
والحقيقة هي أن لا تناقض بين القولين وإنما يقع اسم الفاعل وسطأ بين الفعل 
والصفة المشبهة» فالفعل يدل على التجدد والحدوث. فإن كان ماضياً دل على أن حدثه 
تم في الماضي» وإن كان حالاً أو استقبالاً دل على ذلك؛» أما اسم الفاعل فهو أدومٌ 
وأثبتٌ من الفعل ولكنه لا يرقى إلى ثبوت الصفة المشبهة؛. فإن كلمة (قائم) أدوم 
وأثبت من قام أو يقوم ولكن ليس ثبوتها مثل ثبوت (طويل) أو (دميم) أو (قصير) فإنه 
يمكن الانفكاك عن القيام إلى الجلوس أو غيره ولكن لا يمكن الانفكاك عن الطول أو 


. 0777 . 87 / 7( يسميه الكوفيون الفعل الدائم  انظر «معاني القرآن» للفراء‎ )1١( 
.)56 /17( «التصريح»‎ (0 


١ 


الدمامة أو القصر. 

زكرن ها لضفا مكدي ةي الالفكالة عنه ا كتطسان وصدان ولك ين 
الخلاف بينها وبين اسم الفاعل واضحاً كما سنوضحه في بحث الصفة المشبهة . 

وقد سبق أن ضربت مثلاً يوضح ثبوتَ اسم الفاعل بالنسبة للفعل من المفيد 
إعادته هناء فقد تسأل طالباً: أتنجح هذا العام؟ فيقول لك: أنا ناجح. أي : كأنَّ الأمر 
قد تم وانتهى وثبت لصاحبه وإن لم يكن كذلك. فكلمة (ناجح) دلت على الثبوت 
بعكس (تنجح) . وتقول: آلا ينام أخوك؟ فتقول: هو نائم . 

وثمة فرق واضح بين قولك: هو يَجِدٌَ وهو مُجدٌء وهو يجتهد ومجتهدء ويحفظ 
وحافظ» فإن اسم الفاعل ‏ كما ترى ‏ يدل على ثبوت الوصف بالنسبة للفعل ولكنه يدل 
على الحدوث إذا ما قيس بالصفة المشبهة كما ذكرتٌ لك في قائم وطويل ونائم وكريم . 

جاء في «الكشاف» في قوله تعالى : 8 فَلْمَلّكَ ناك بعص ما بُوجمت إلتك وَصَإيقا بد. 
صَدْرْةَ * [هود: :]١7‏ «فإن قلت: لِمَ عدلّ عن (ضيّق) إلى (ضائق)؟ قلتُ: ليدلَ على 
أنه ضِيْقٌ عارضٌ غير ثابت لأن رسول الله يك كان أفسصَ الناس صدراء ومثله قولك: 
(زيد سيّد وجواد) تريد السيادة والجود الثابتين المستقرين فإذا أردت الحدوث قلت: 
ا 

وجاء فيه أن «الفرق بين الميت والمائت أن الميت صفة لازمة كالسيدء وأما 
المائتك فصفة حادثة تقول: (زيذ مائث: غدا) كما تقول (سائدذ غدا) أي: سيموت 
وسيسودء وإذا قلت: (زيد ميت) فكما تقول (حي) في نقيضه فيما يرجع إلى اللزوم 
والغبوت)9'. 

وفيه أيضاً: «أن الميتَ كالحيّ صفة ثابتة» وأما المائت فيدل على الحدوث 


/ ”( «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ ».)35١١ / ١( «الكشاف» (7/ 41). وانظر «الرضي على الكافية»‎ )١( 
«الكليات» لأبى البقاء (؟575).‎ ©» ١١ 
.)31١ /*( «الكشاف»‎ )( 


ذه 


تقول: زيد مائت الآن ومائت غداء كقولك: يموت ونحوهما: ضيق وضائق في قوله 

تعالى : #وَصَإنْقَ به صَدْركَ 20024 2. 

وجاء في «معاني القرآن» للفراء: «والعرب تقول لمن لم يمت: إنك ميت عن 
قليل ومائت. ولا يقولون للميت الذي قد مات: (هذا مائت) إنما يقال في الاستقبال 
ولا يجاوز به الاستقبال. وكذلك يقال: (هذا سيد قومه اليوم) فإذا أخبرت أنه يكون 
سيدهم عن قليل قلت: (هذا سائد قومه عن قليل وسيد) . وكذلك الطمع تقول: (هو 
طامع فيما قبلك غداً) فإذا وصفته بالطمع قلت: (هو طمع)؛ وكذلك الشريف تقول: 
(إنه لشريفٌ قومه) و(هو شارفٌ عن قليل). وهذا الباب كله في العربية على ما وصفتٌُ 
لك" . 

وجاء فيه في الفرق بين الحاذر والحَذر: «كأن (الحاذر) الذي يحذرك الانء 
وكأن (الحَذْر) المخلوق حذراً لا تلقاه إلا حذراً!”". 

وفي «الكشاف» أن «الحذر : اليقظ » والحاذر الذي د ل 

وفي «الكشاف» في قوله تعالى: 8 كانوا قَرَمَا عمِيت * [الأعراف: 14]. 
«والفرق بين العمي والعامي أن العمي يدل على عمى ثابت والعامي على عمى حادث 
ونحوه قوله : #وَصَايق به صَدْرَك 0004 . 

ولذا كان إذا أردت أن تحول الصفة المشبهة من الدلالة على الثبوت إلى الحدوث 
حوّلتها إلى اسم الفاعل. جاء في «التصريح»: «إنك إن أردت 'شوت الوصفيه قلت 


(حسن) وإن أردت حدوثه قلت: (حاسن) ولا تقول: حسن)0" . 


)١(‏ «الكشاف»(309/7). 
() «معاني القران' (7/ 7117). 
(9) «معانى القران» (؟ / .)58٠١‏ 

الدع «الكشاف» (5/ 453). 

(©) «الكشاف»(١/‏ 578ه). 

00( «التصريح» (7/ 87). 
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وجاء في ١حاشية‏ الصبان» أنه «إذا قصد بها يعني الصفة المشبهة ‏ النص على 
الحدوث حولت إلى فاعل . . . وفي «التصريح» عن الشاطبي وغيره إذا أريد حدوث 
الحسن قيل : حاسن لا حسن . . . 

والفرق بين فاعل وغيره من تلك الصفات أن الأصل في (فاعل) قصد الحدوث 
وقصد الغبوت طارىء”"'. 

وفيها أيضا أنه «إذا قصد حدوث الصفة المشبهة في الماضي أو الاستقبال حولت 
إلى فاعل فتقفول في عفيف وشريف وحسن: عافٌ وشارف وحاسن أمس وغداً. اه. 
والظاهر أن الأمر كذلك إذا قصد حدوثها في الحال)”'". 

ولنا عودة إلى البحث في ذلك في موضوع الصفة المشبهة إن شاء اللّه تعالى . 

* زمن اسم الفاعل : 

يجيء اسم الفاعل للأزمنة الاتية : 

» المُضِيّ: وذلك كقوله تعالى: لآق أَلَهِ سل فار اَلسَمْوَتٍ وَالارْض‎ - ١ 
أي: فطر. وتقول: (هذا قاتل زيد) أي : قتله وقد تقول: ما الفرق بين‎ .]٠١ [إبراهيم:‎ 
الفعل الماضي واسم الفاعل الدال على المضي؟ والجواب : أن اسم الفاعل يدل على‎ 
بوت الوصف في الزمن الماضي ودوامه فيه بخلاف الفعل الماضي الذي يدل على‎ 
وقوع الفعل في الزمان الماضي لا على ثبوته ودوامه. فقد تقول: (قام زيد بالأمر‎ 
أمس). وتقول: (هو قائم بالأمر أمس) وتقول: (حفظ سعيد أمس) وتقول: (هو حافظ‎ 
أمس) فإنك ترى أن قولك (قام بالأمر) أو (حفظ) يدل على أن الأمر قد وقع أو قام به‎ 
صاحبه بلا دلالة على الثبوت في حين أن قولك: (هو حافظ أمس) يدل على أن ذلك‎ 
كان وصفه فيما مضى» وبمعنى آخر أن وصف الحفظ كان ثابتاً له وأن وصف القيام كان‎ 


.)"١5 / «حاشية الصبان» (؟‎ )١١( 
2)487” - 487 / 5( (؟) «الصبان» (" / ”)ء وانظر لفن «الرضى على الكافية» (؟ / /ا١5)., (ابن يعيش)‎ 
.)141( «شرح الألفية» لابن الناظم‎ »)١51١- ١4*( «التسهيل» لابن مالك‎ 


ءء 


ثابتاً له بخلاف قولك: (قام زيد) فإنه لا يدل إلا على أنه قام لا على ثبوت الوصف في 
المضي . 

ومثله قولك: (اجتهد خالد في العام المنصرم) و(كان خالد مجتهداً في العام 
المنصرم) فإنك ترى أن قولك (اجتهد) يدل على أن الاجتهاد حصل له في وقت من 
أوقات العام المنصرم في حين أن قولك (كان زيد مجتهدا) يدل على أن ذلك كان وصفاً 
له ثابتاً . ومثله (كان زيد نصح أخاه) و(كان زيد ناصحا له) . وهلا بت : 

؟ ‏ الحال: وذلك نحو قوله: (كلانا ناظر قمراً) . ونحو قوله تعالى: ‏ مَمَالحَمْ عَنٍ 
لكر مُعَرِضِينَ4 [المدثر : 49]» ونحو : (مالك واقفاً؟) فإن اسم الفاعل في هذه الأمثلة 
يدل على الحال. 


- وم سس عر 


“ - الاستقبال: وذلك نحو قوله تعالى : # إِفِ حَللِقَ بشرا من طِينِ * َإِذا سَوَّيم ويفْحْتٌ 
فيو ين روج فَمَعُو َم سَجِدنَ» [ص : 17-7١‏ أي : سأخلقء وكقوله: 9 وَإِدْكَالَرَيْلكتَ 
ِلْملتبَكَةَ إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ سَلِيمَة* [البقرة: :]7١‏ أي : سأجعل» ونحو قوله تعالى : 


« رَبنَة إنَكَ بحاي آلنَاين لَوْ م لَاربَفِيةِ» [آل عمران: 9]. 


والفرق بينه وبين استعمال المضارع هو أن الأمر في اسم الفاعل كأنه قد تَمّ وثبت 
وَضفا لفباهنة كنا تاذلل 

أ الاتجمرارة وذللك رخو قوله تعالى:: « # إن هملق كفب ولت رح لمن 
لَْبتِ وح ألِِْتٍ من لح دلي أنه أن ؤْقَكْوَ * وَاِقُ آلإْبح4 [الأنعام : 46 -91] ففلق 
الحب والنوى مستمر» وفي كل يوم يفلق اللّه الإصباح . 

© الدلالة على الشوت: وذلك كقولك: واسع الفم وبارز الجبين وجاحظ 
العينين. وهو في هذه الأمثلة ونحوها يدل على الثبوت كالصفة المشبهة بل هو صفة 
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مسبهة . 
جاء في (المفصل) أن اسم الفاعل والمفعول يجريان مجرى الصفة المشبهة في 


زع 2 


الدلالة على الثبوت فيقال: ضامر البطن» وجائلة الوشاح» ومعمور الدار»ء ومؤدب 
الخداء”'*. 
دلالته على السب : 

قد يدل اسم الفاعل على النسب إلى الشيء كقولهم لذي الدرع: دارع» ولذي 
النبل: نابل» ولذي الرمح : رامح, ولذي النشاب: ناشب» ولذي السيف: سائف». 
ولذي الترس: تارس""؟. ويقال: القوم سالحون والرجل سالح: إذا كان على الرجل أو 
القوم سلاحهم. ويقال: القوم سامنون زابدون: إذا كثر سمنهم وزبدهه'”". ومنه 
قولهم : رجل تامرء أي: ذو تمرء ولابن: ذو لبن» وخابر””. 

جاء في «المقتضب»: «فإن كان ذا شيء» أي: صاحب شيء بُني على 
(فاعل). . . فقلت: رجل فارس أي : صاحب فرس» ورجل دارع ونابل وناشب» أي : 
هذه الته» قال الشاعر : 


7 ك0 ووعمشحيييت أت نمك اد بالصيفف ا 


و(فاعل) هنا ليس بجار على الفعل إنما هو اسم صيغ لذي الشيء»ء ألا ترى أنك 
لا تقول: درع يدرع ولا لبن يلبن؟”2. 
فقد دل اسم الفاعل فيما مر على النسب فكأنه قال: درعي ونحوه”"". 


.)١57 /5( «المفصل»‎ )١( 

(؟) «المخصص» /١١(‏ 55).» «المقتضب» ».)١٠١ / ١(‏ «ألفاظ الأشباه والنظائر» المنسوب لابن الأنباري 
(1م). 

(63 «النوادر» لأبي زيد (95). 

ددع «إصلاح المنطق» لابن السكيت »)5٠00(‏ «همع الهوامع' (؟ / ».)2١98‏ (أدب الكاتب» لابن قتيبة 
(167).» «الأشموني» (4 / »)35٠١‏ «ديوان الأدب» للفارابي .)١١١(‏ 

(65) «المقتضب» (7/ ».)١5١‏ وانظر «تهذيب الألفاظ» لابن السكيت  597(‏ 097)» «التسهيل» (7557). 

0) «ابن يعيش» (5 / .)١7‏ 

(90) «سيبويه» (5 / 41)» «ابن يعيش» (0/ .)٠١٠١‏ 
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ومن ذلك ما كان على (فاعل) أو (مُفعل) من الصفات التى تختص بالمؤنث بغير 
فتثيت الهاء فى أحدهما وتسقط من الآاخر لاختلاف المعنى فيقال مثلاً : 

(امرأة طاهر) من الحيض و(امرأة طاهرة) 8 من العيوب». وكذلك (امرأة 
حامل) من الحبل و(حاملة) على ظهرها أو تحمل شيئاً ظاهراًء و(امرأة قاعد) إذا قعدت 
عن المحيض و(قاعدة) من القعود''' ففرق بينهما بالتاء لافتراق المعنيين. 

وقد يكون دخول التاء وسقوطها لغير ذلك كحائض وحائضة وطالق وطالقة 
ومرضع ومرضعة وذلك أنه إذا كان بغير التاء فهو للنسب كحائض بمعنى : ذات حيض » 
ومرضع بمعنى: ذات إرضاعء ونابل بمعنى: ذات نبل» ولابن» وبالتاء على إرادة 
الفعل «ومعنى إرادة الفعل كونه للتجدد والحدوث كالفعل» وما كان بمعنى النسب ليس 
كذلك بل هو للثبوت3". 

فالمرضع مَنْ كان لها لبن رضاع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها بهء وأما 
الموطتعة فهي التي في حال الإرضاع مُلّقمة ثديها للصبي"". قال تعالى : # يوم تَرَوْيَهًا 


سار وم يه ا 


تذهل حل مرَضِعةٍ عما يَضَعَتٌ »* [الحج : ؟]. 


قال ابن القيم : ار ص لها ولد ترضعةه والمرضعة و القنيت الندئ 
للرضيع وعلى هذا فقول : « يم كَرَوَْه َدْهَلُ حَكُلُ مزيصة عَمَا ضعت » أبلغُ من 
ل 0 
فإذا التقم الثدي واشتغلت برضاعه لم تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم من اشتغالها 
بالرضاع)”*'. 


(1) «أدب الكاتب» (574): «إصلاح المنطق» (7177)» «التلويح في شرح الفصيح» (74). «المزهر» (؟ / 
/1١5؟).‏ 


(؟) «حاشية الصبان» (57/ 5946). 
(9) «الكشاف» (5/ ,)"1٠‏ «المخصص » /١(‏ 76). 
(4) «التفسير القيم؟ (755, .)70/١‏ 


/ا 


وقال الفخر الرازي: «المرضعة هي التي في حال الإرضاع وهي ملقمة ثديها 
للصبيء والمرضع شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به فقيل: 
مرضعة ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه 
لما يلحقها من الدهشة!''. 


وجاء في «لسان العرب»: «قال الأخفش : أدخل الهاء في (المرضعة) لأنه أراد 
والله أعلم ‏ الفعلَ ولو أراد الصفة لقال (مرضع). وقال أبو زيد: المرضعة التي 
ترضع ونديها في في ولدهاء وعليه قوله تعالى: 9اتَدْمَلُ كل مرضكة4. . . وقد 
يجيء (مرضع) على معنى ذات إرضاع أي : لها لبن وإن لم يكن لها رضيع"'". 

وكذلك شأن أخواتها من الصفات المختصة بالمؤنث كحائض وطالق «ألا ترى 
إلى قوله يكل : «لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا ببخمار» فإِنَّ المراد به الموضوفة بكونها من 
أهل الحيض لا مَنْ يجري دمها)!" . 


أما التى يجري دمها فهى الحائضة. وجاء فى «المخصص»: «تقول: ا 
حائضة غداً ومرضعة غداء فلا ينزعون الهاء لأنه شيء لم يثبت وإنما الإخبار عنه على 
لفظ الفعل وهو قولنا: تحيض غداً وترضع غداً”؟'. 

ومثله قوله تعالى: 8 ألسَّمَآءُ مُنفَطرٌ بوء #4 [المزمل: »]١8‏ ولم يقل (منفطرة) 
فمنفطر هنا على النسب أي : ذات انفطار”* . 


قال سيبويه: «زعم الخليل أن السماء منفطر به كقولك: معضل للقطاةء 
وكقولك: مرضع للتي بها الرضاع» وأما المنفطرة فيجيء على العمل كقولك: منشقة» 


() "(التفسير الكبير» (ج 7 ص 4). 

(؟) «لسان العرب» (9 / 587) (رضع). 

(*)6 «التفسير القيم» (770) لأن التي يجري دمها من الحيض لا صلاة عليها. 
(5) «المخصص»(5١/‏ ١؟7١).‏ 

(6) «الكشاف»(9/ 587). 
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وكقولك: مرضعة للتي ترضع2. ونحوه قوله تعالى: «اجَدَتها رِيحٌ عَاصِتٌ » 
الا ل ا 0 


[يونس: 177. أي: ذات عصف. وقال: « وَيِسَليِمن ليح عَاصِفَة مجر يمر * [الأنار: 
١‏ فإنه لما أراد الحدوث أَنَّتَ الصفة» أي : تعصف . 


قال ابن يعيش : «اعلم أنهم قالوا: امرأة طالق وحائض وطامث وقاعد للايسة من 
الحيض وعاصف في وصف الريح من قوله تعالى: «جَآهَتَجَارِيحٌ عحاصِفٌ4 فلم يأتوا فيه 
بالتاء وإن كان وصفاً للمؤنث وذلك لأنه لم يجر على الفعل وإنما يلزم الفرق ما كان 
جارياً على الفعل لأن الفعل لا بد من تأنيثه إذا كان فيه ضمير مؤنث حقيقياً كان أو غير 
حقيقي نحو : هند ذهبت وموعظة جاءت . فإذا جرى الاسم على الفعل لزمه الفرق بين 
المذكر والمؤنث كما كان كذلك في الفعل» وإذا لم يكن جارياً على الفعل كان بمنزلة 
المنسوب فحائض بمعنى حائضي» أي : ذات حيض على حدّ قولهم : رجل دارع أي : 
درعي بمعنى صاحب درع. ألا ترى أنك لا تقول دَرع فتجريه على فعِل إنما قولك 
دارع» أي : ذو درعء وطالق أي : ذات طلاقء أي أن الطلاق ثابت فيهاء ومثله قولهم : 
مرضع ء أ ذات رضاع ومنه قوله تعالى : # ألسَّماءُ مُنفطر يوّء» [المزمل: ]١8‏ أي : 
ذات انفطار» وليس ذلك على معنى حاضت وانفطرت إذ لو أريد ذلك لأتوا بالتاء 
وقالوا: حائضة غداً وطالقة غداً لأنه شيء لم يثبت وإنما هو إخبار على طريق الفعل 
كأتك قلت : تيحيقن غذا وتطلق غذدا ...ونه قوله 'تعالي : 1 ها عل يك 
مرضكة عَمَا يبعت 4 وقال تعالى : « وَلِسَلمن رم عَاصِفَة4. . . وذلك كله يجري على 
الفعل على تقدير: حاضت لي 


امرأة حائض وهذه طامث كما قالوا: ناقة ضامر يوصف به المؤنث وهو مذكر فإنما 
الحائض وأشباهه في كلامهم على أنه صفة (شيء) والشيء مذكر فكأنهم قالوا: هذا 


.)510 /1١( «سيبويه»‎ )١( 
.)1١9 /5( وانظر‎ .23٠١ / 0( «ابن يعيش»‎ )( 
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شيء حائض ثم وصفوا المؤنث كما وصفوا المذكر بالمؤنث فقالوا: رجل نكحة 
فزعم الخليل أنهم إذا قالوا حائض فإنه لم يخرجه على الفعل» كما أنه حين قال دارع 
لم يخرجه على فعَل وكأنه قال درعي فإنما أراد ذات حيض ولم يجىء على الفعل 
وكذا قوله (مرضع) إذا أراد ذات رضاع ولم يُجْرها على أرضعت ولا ترضع فإذا أراد 
ذلك قال مرضعة» وتقول: هي حائضة غداً لا يكون إلا ذلك لأنك إنما أجريتها على 
الفعهل على: هي تحيض غداً. هذا وجه ما لم يجر على فعله فيما زعم الخليل مما 
ذكرنا في هذا الباب"'؟. وعلى هذا لا يقال: «هذه امرأة مرضع ولدها لأنها تفيد 
القي 1 

وقال ابن الناظم : «فما كان من الصفات مختصاً بالمؤنث ولم يُقصد به قصدٌّ فعله 
من إفادة الحدوث نحو: حائض وطامث بمعنى ذات أهلية للحيض والطمث دون 
تعرض لوجود الفعل فلو قصد أنه تجدد لها الحيض أو الطمث في أحد الأزمنة لحقت 
التاء فقيل: حائضة وطامثة)”". 

وجاء في «التسهيل»: «الغالب في الصفات المختصة بالإناث إن لم يقصد بها 
معنى الفعل أن لا تلحقها التاء لتأديتها معنى النسب أو لتذكير ما وصف بها أو لأمن 
اللبسر )2 

وقد ذهب الكوفيون في نحو ذلك إلى أن سقوط التاء فيه كونها مما لا يوصف به 
المذكر وهو مردود بصفات كثيرة يشترك فيها المذكر والمؤنث بغير هاء كقولهم: رجل 
عاشق وامرأة عاشق» ورجل حاسر وامرأة حاسرء وفرس ضامر ومهرة ضامرء فلو 
كانت العلة ما قالوه للزم هذه الصفات التأنيث””'. 


.)9١ «سيبويه» (؟1/‎ )1١( 

(؟) «الأشموني» (7/ 596)» «شرح الشواهد» للعيني بهامش الأشموني (5/ 5968). 
(1) «شرح ألفية ابن مالك» لابن الناظم .)51١(‏ 

(4) «التسهيل» (565). 


(5) «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن السيد البطليوسيء, «أدب الكاتب» (570). 


ل زه 


مذقوق». .وطيشة رافنية 4 أي بنرضية؟ قين + #والأولق أن كوت على النست كتاين 


١ 250 
9 00 


0 1 
كن 


.)497( «فقه اللغة؛ للمثعالبي‎ »)77١ /57( «الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)517١ / «شرح الرضي على الكافية» (؟‎ 00 


حك 


اسم المفعول ما دل على الحدث والحدوث وذات المفعول كمقتول ومأسور. 
فهو كما ترى - لا يفترق عن اسم الفاعل إلا في الدلالة على الموصوف فإنه في اسم 
الفاعل يدل على ذات الفاعل كقائم» وفي اسم المفعول يدل على ذات المفعول 
كمنصور . 

ويقال فيه ما قيل في اسم الفاعل من حيث دلالته على الحدوث والثبوت» فهو 
يدل على الثبوت إذا ما قيس بالفعل وعلى الحدوث إذا ما قيس بالصفة المشبهة. فقد 
تقول: أترى أنك ستنصر عليهم؟ فيقال: (أنا منصور) أي أن هذا الوصف ثابت لي . 
وتقول: أتظنه سيّغلب؟ فيقال: (هو مغلوب) أي هذا الوصف كأنه قد تم وثبت له. 

كما أنه من حيث الدلالة على الزمن يقال فيه ما قيل في اسم الفاعل فهو يدل 
على : 

. أي: سمي‎ »]١ : المضي: وذلك نحو: « كل يرِى لجل مُسَمَىَ 4 [الرعد‎ - ١ 
. ونحو: (هو مقتول) أي : قتل‎ 

. -الحال: نحو : أقبل مسروراء مالك محزونا؟ أنت مغلوب على أمرك.‎ ١ 

* - الاستقبال: وذلك كقوله تعالى: #دَلِكَ يَوْم يحَمُوعٌ لَه آلنّاس وَدَلِكَ يوم مَشْهُوك » 
[هود: .]٠١”‏ أي: سيجمع ويشهد. ونحو: (إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول) أي : 

000 


4 الاستمرار: نحو قوله تعالى : #عَط)عَيْرَ يجَذُوز »© [هود: .]٠١8‏ 


لك 


وان :(10 ال ضيفلة سناو لا )وشو « وأصنث اين مآ أَحَعَب البمين * 
و * وطلق مَنصُوير * وَظِلٍ دودر * وما مَسَكُوٍ» [الواقعة لا .]”"5١_‏ 

5ه الدلالة على الثبوت كالصفة المشبهة نحو: هو مَدوَّر الوجه. مقرون 
الحاجبين مفتول الساعدين » بل هو صفة مشبهة”"'. 
فعيل : 

قد يؤتى بفعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل. فيستوي فيه المذكر والمؤنث 

إن صيغة (فعيل) الدالة على (مفعول) شبيهة بأختها (فعيل) بمعنى (فاعل) في 
الصفة المشبهة . 

فصيغة (فعيل) في الصفة المشبهة تدل على أن الوصف ثابت في صاحبه أو 
كالثابت» طبيعة أو كالطبيعة فتقول: هو طويل أو قصيرء وقبيح أو جميل» فهذه 
الصفات ثابتة في أصحابها. وتقول: هو خطيب وبليغ وفقيه فتدل على أن هذه الصفات 
كالطبيعة في صاحبها وكالسّجِيّة فيه إذ هي لا ترقى إلى درجة الثبوت في طويل وقصير 
ونحوها. 

وأما (فعيل) بمعنى (مفعول) فيدل على أن الوصف قد وقع على صاحبه بحيث 
ف (حميد) أبلغ من (محمود) لأن حميدا يدل على أن صفة الحمد له ثابتة. وكذا 


ص 


(الرجيم) أي الذي يستحق أن يرجم على وجه الثبوت . 

وتقول: (طَرْفٌ مكحول) و(طرف كحيل) فكحيل أبلغ من مكحول لأن معناه أن 
الكحل أصبح في صاحبه كأنه خلقة» وتقول: (كنفٌ خضيب) و(كف مخضوب) 
فخضيب أبلغ من مخضوب لأن خضيباً يدل على أن الخضاب أصبح في صاحبه كأنه 


() انظر «المفصل» (15/ .)١77‏ 


وده 


خلقة بخلاف. مخضوب الذال على التجدد . 


فصيغة (فعيل) بمعنى (مفعول) تدل على الثبوت أو على معنى قريب من الثبوت 
بيخلاف صيغة مفعول الدالة على الحدوث . 

ات 0 لا 0 
لو الوا الو ل ا 
(فعيل) فلا تطلق إلا إذا اتصف صاحبه به. فلا تقول: (هو قتيل) لمن لم يقتل» ولا 
تقول: (هو جريح) لمن لم يجرح» ويصح أن تقولهما بصيغة (مفعول) . 

قال سيبويه: «وتقول: شاة رميّ إذا أردت أن تخبر أنها قد رُميت"''» وجاء في 
«أدب الكاتب»: «وكذلك شاة رميّ: إذا رميت”'". 


5 في ١المخصص»:‏ «وذكر غير سيبويه: شاة ذبيح وغنم ذبحي فيما قد 
ذبح”"“. وفي «الكليات» لأبي البقاء: أن الذبيح ما د40 . وفي «إصلاح المنطق»: 
اناقة يقني إخاشى لني , 

ثم إن فعيلاً أبلغ من مفعول وأشد فإن صيغة (مفعول) تدل على الشدة والضعف 
في الوصف بخلاف (فعيل) التي ثفيد الشدة والمبالغة في الوصف فالمجروح جرحاً 
صغيراً أو بالغاً يصح أن يسمى مجروحاًء ولا يقال جريح إلا إذا كان جرحه بالغاًء ومثله 
المكسور والكسير . 


جاء فى . في اشرح 00 الذهب» في قوله تعالى : © فَجَعَلْئَهًا أ أ حَصِيدًا 5 ن َم مَمرَ 
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(0) "سيبويه؛ (7/ .)5١‏ 
(؟) «أدب الكاتب» (558). 
(*) «المخصص»(5١/ .)1١165‏ 
(5) «الكليات» .)١188(‏ 

(5) «إصلاح المنطق» (71/8) . 


0| 


ِآلأمِس »> [يونس : 74]: «وأقيم فعيل مقام مفعول لأنه أبلغ منهء ولهذا لا يقال لمن 
جرح في أنملته جريح» ويقال له : مجروح7''. 


وذكر ابن الناظم أن را يقبل #معناة الشدة لمكي وبعد د الى 


ا 


من هذا نستنتج أن فعيلاً بمعنى مفعول يختلف عن (مفعول) في ثلاثة أمور : 

١‏ الدلالة على أن الوصف قد وقع على صاحبه على وجه الثبوت أو قريب من 
الثبوت فأصبح فيه كأنه خلقة وطبيعة» فيكون (فعيل) على هذا أبلغ من (مفعول) في 
لأنه أثبت - كما ذكرنا - 

جاء في «الكليات»: «الحميد فعيل من الحمد بمعنى محمود وأبلغ منه وهو مَنْ 
حصل له من صفات الحمد أكملها)”". 

للق توفت تسل ((3 ]ذا انسفت يه ناته فاذايقال ( اقبي إلا ذا امنوة 
ولا جريح إلا إذا جرح» في حين أن مفعولاً قد يطلق على ما اتصف به صاحبه أو لم 
يتصف بمعنى أنه سيتصف يهء و ا ل ا 
ا 

سيؤ سر و ا د قاذ 


0 ب » 


ومكسور. 


)0010( «شرح شذور الذهب» .)١٠١5(‏ 
(5) «شرح الألفية» (557). 
(*) «كليات» أبي البقاء .)١59(‏ 


00 


فعيلة : 

قد تلحق تاء التأنيث صيغة (فعيل) هذه فتحوّلها من الوصفية إلى الاسمية 
#اليندة والتطيعةفالجيدة انج للها اعد للديتع. 

جاء في «شرح الرضي على الشافية» أنه قد يحول فعيل إلى الاسمية وهو ما دخله 
التاء كالذبيحة والأكيلة والضحية والنطيحة. فالذبيحة ليست كالمذبوح بل الذبيحة 
مختص بما يصلح للذبح ويُعدٌ له من النعم. وكذا الأكيلة لسن يمعي الماكول كالكير 
والبقل؛ بل يختص بالشاة» والضحية مختص بالنعم» والنطيحة بالشاة الميتة بالنطح'"2. 

ومثله في الأطعمة : النقيعةٌ والوكيرة والمضيرة والجزيرة والبسيسة وغيرها وكلها 
خرجت من الوصفية إلى الاسمية'". 

ولفعيلة دلالة أخرى تختلف عن دلالة (فعيل) فالذبيح ما ذبح ولكن الذبيحة 
ليست كذلك وإنما ما أعدَّ للذبح والضحية ما أعد لذلك . 

قال سيبويه: «وتقول: شاة ذبيح كما تقول: ناقة كسيرء وتقول: هذه ذبيحة فلان 
وذبيحتك وذلك أنك لم ترد أن تخبر أنها قد ذبحت . ألا ترى أنك تقول ذاك وهي حيّة؟ 
فإنما هي بمنزلة ضحية. وتقول: (شاة رميّ) إذا أردت أن تخبر أنها قد رميت» وقالوا: 
لبنس الرمية الأرنب) إنما تريد بئس الشيء مما يرمى فهذه بمنزلة الذبيحة. . . وأما 
الذبيحة فبمنزلة القتوبة والحلوبة وإنما تريد هذه مما يقتبون وهذه مما يحلبون. فيجوز 
أن تقول: قتوبة ولم تُقتبْء وركوبة ولم تُركب» وكذلك فريسة الأسد بمنزلة الضحية 
وكذلك أكيلة السبع»”". 

وجاء في «المخصص»: «اعلم أنهم يدخلون في (فعيل) الذي بمعنى مفعول الهاء 
على غير القصد إلى وقوع الفعل به ووقوعه فيه؛ ومذهبهم في ذلك الإخبار عن الشيء 


)01 انظر «الرضي على الشافية» (؟ / ,.)١4711437‏ «الكشاف» (7 / 65). 
(؟) «تهذيب الألفاظ» (575) وما بعدهاء كفاية المتحفظ» للأجدابي (باب في الأطعمة) . 
(*) «سيبويه» (7 / 7517)» وانظر :أدب الكاتب» (778). 


لمك 


المتخذ لذلك الفعل والذي يصلح لهء كقولهم (ضحية) للذكر والأنثى» ويجوز أن يقال 
ذلك من قبل أن يُضحى بهء وذبيحة فلان لما قد انَخذ للذبح» وقولهم: (بئس الرمية 
الأرنب) أي الشيء الذي يُرمى سواء رُمي أو لم يُرْم)”'". 

وفي «الكليات» لأبي البقاء: «الذبيحة هي ما سيذبح من النعم». فإنه نقل عن 
الوصفية إلى الاسمية إذ الذبيح ما ذبح!'". 

وعلى هذا ففعيلة تختلف عن فعيل في ناحيتين : 

١‏ - أن (فعيلة) تدل على الاسم لا الوصف إذ إن تاء التأنيث حولت فعيلا من 
الوصفية إلى الاسمية . 

١‏ أن (فعيلاً) يطلق على ما اتصف به صاحبه» وأما (فعيلة) فتطلق على ما اتخذ 
لذلك» فالذبيح يطلق على ما ذبح والذبيحة لما اتخذ لذلك . 


3 
#4 
2 


.)778( وانظر :أدب الكاتب»‎ ,.)١0١56 /١5( «المخصص»‎ )١( 
.)١448( (؟) (الكليات»‎ 


/اه 


صيغ أخرى للدلالة على مفعول 


وردت في اللغة صيغ تدل على مفعول أشهرها: 

١‏ - فعل بكسر الفاء وسكون العين : كطحن بمعنى مطحون» ورغي بمعنى 
مرعي ١‏ وطرّح بمعنى مطروح» وهذه في الحقيقة أسماء تدل على المفعول لا صفات 
فالطخن: هو الدقيق» والرّعغي: هو اسم ما رعي من عشب ونحوهء والنقض: الجمل 


الذي نقضه السفر. 
م ا ا ل 0006 ا ا 
ومن الصفات قولهم: شيء بدع» أي: مبتدع'' '» وقولهم: رجل نكل للذي ينكل 
0 000 
به أعداوه ' 


وقد يفيد الدلالة على القدر كقولهم (هذا شبعه) 1 قذر ما يشبعه» وهو ملّء 
هذاء أي: قدرمايملؤه؟”". 

؟" ‏ د فَعَل بفتح الفاء والعين : كالقتص والسلتت والكرّعء قحلت بمعنى 
المسلوب» والتّقض بمعنى المنفوضء والحَبّط: الورق المخبوطء والكرّع: الماء 
الذي يكرع فيه. وهذه أسماءء ومن الصفات قولهم: إبل هَمَلء أي: مهملة» ورجل 
تكل للذي ينكل به أعداؤه. 

0 0 5 : : 4 

.)1807 /1١(»بدألا «ديوان‎ )١( 


(؟) «ديوان الأدب»(١/ .)١9"‏ 
()6 انظر «سيبويه» (؟ / 558). 


064 


المطعوم . وهذه أسماء فالخبز اسم ما خبزء والنّقُض اسم ما نقض من الدار . 

وقد تأتي وصفا يفيد المبالغة نحو قولهم: (ناقة عَبْر أسفار) أي: تعبر عليها 
الأسفار”"" ويقال "شيع كر" أى: متكر قال الى +« لدب ملم العيي 
4 ] ومنه قولهم : (أرض غَمْل) للتي لا عَلَمَ فيهاء ودابة عُفْلٍ للتي لا سمة ا 

؛ - قُعْلة بضم الفاء ومكلاق العنوه كاللتة 00 والسّيّةَ للذي 
كه وهو يفيك الشالفة”"' . جاء في السان العرب»: اللّمْنة : الذي لا يزال ع 
لشرارته»!”' ورجل صرّعة د يُصرّع كثير ا" . 

وك “نقيت اللذلة فلن القذر عالدافة وهي مقدار ملء الراحة من الماء”", 
والخُطوة: مقدار ما بين القدمين» واللّقّمة: مقدار ما يوضع في الفم من الطعا 


«ويقال ةن ال : قدر ما يشبع به مرة70*. 


- مغل بضم الفاء والعين : كالأكل : اسم ما يؤكلء» والنْزّل: الطعام الذي يقدم 
للضيفان . 


وهذه أسماء لا أوصاف. وقد يأتي وصفا يفيد مبالغة اسم المفعول نحو: (باب 


5 عو عِ د 0 
جاء في السان العرب»: «باب فتح» أي : واسع مفتح. وفى حديث ابى الدرداء . 
رماع َ# - > بعرو صماء و« 5 


.)١61 / ١( «ديوان الأدب»‎ 2000 

(؟) «ديوان الأدب»(١/ .)١155‏ 

فر «ديوان الأدب» .)١1904 / ١(‏ 

(4) «شرح الرضي على الشافية» .)١757 / ١(‏ 
(6) «لسان العرب» (لعن) /١1(‏ “/ا7). 
(1) «لسان العرب» (صرع) /٠١(‏ 14). 
(0) «درة الغواص» .)١9١(‏ 

.)١91١ /1١(»بدألا «ديوان‎ )4( 


امك 


بالباب الفُبّح الطلب إلى اللّه والمسألة2©0. 

وقالوا: (قارورة فُتّح) أي: واسعة الرأس بلا صمام ولا غلاف لأنها حيتئذ 
مفتوحة”"؟. والفرق بينها وبين قارورة مفتوحة أن القارورة المفتوحة قد تكون لها غلاف 
وصمام فتغلق فهي مفتوحه في وقت ذو اجو أما الفتح فهي مفتوحة دوف فهذا 
مبالغة في الاتصاف بالمفعول. 

ومثله: (شيء لكر) أ :سنك ر شديد التكارة» قال تعالى” :« مول عنم يوم َدْمٌ 
لدع إِلَنَىْءِ نكر » [القمر: ١11‏ جاء في «الكشاف»: «شيء 7 منكر فظيع تنكره 
النفوس لأنها لم تعهد بمثله وهو هولٌ يوم القيامة' 


١‏ قعول بفتح الفاء: كرسول بمعنى مُرسّل . ويجيء الفعول لما يُفعل به الشيء 
كالوّجور لما يوجر به وهو الدواء الذي يدخل ه في الفم. والتقوع وهو لما يُنقع ليلا 
ليشربس» والقيوء : دواء يشرب للقيء”*؟". 

وهذه أسماء كما ترى» وقد تأتي هذه الصيغة لمبالغة اسم المفعول نحو قولهم : 
ناقة دلول رَكوب. قال تعالى: #هْوَ الى جل لَكم الْأَرْصَ َلْولَا مَأمَسُوأ في متككيبًا » 
[الملك : .1١6‏ جاء في با 0 ا 
ومجاوزته الغاية»”». وقالوا: ناقة أمون للناقة التي يوْمَنْ فتورها وعئورها!") 

ل 
شيء كالحُطام والجُجذاذ والرفات والفتات”": ولما اجتمع بعضه إلى بعض 


.)١549 /117( «لسان العرب» (فتح) (5/ 7070), وانظر‎ )١( 

() «لسان العرب» (فتح) (9/ .)7107١‏ 

(*) «الكعاف»(”/ ؟187). 

(5) «شرح الرضي على الشافية» .)١57 / ١(‏ 

(5) «الكثاف»(5؟/ 5605). 

() «مفردات الراغب» (75) (أمن). 

.)١68 / ١( «الرضي على الشافية»‎ 2١55 / ١5( «المخصص؟‎ )0( 


0 


لاف ا 3 


ومن الوصف قولهم: خبز مُحاش وشواء مُحاش: إذا خرق”". 


/ - قعالة بضم الفاء: وتكون للقليل المفصول من الشيء الكثير كالقٌّلامة 
والتُّخالة”" ولما فيه معنى الفضالة كالصّبابة والشغالة"؟؟. 

جاء في «ديوان الأدب»2: (إن فعالاً يكون لما انحطم من الشيء وتكسر منه نحو : 
حُطام ودقاق. . . فإذا كان بالهاء فهو فضالة الشيء وما بَحاتّ منه وبقي بعد الفعل)0©) 
وذلك نحو: البُرادة لما سقط عن البرد»ء والقراضة لما سقط عن القرض» والصّبابة : 
بقية الماء وغيره في الإناء» والحُشاشة: بقية النفس2"7. 


وفي «الصاحبي» أن (فعالة) «يأتي أكثره على ما يفضلٌ عن الشيء ويسقط منه 
وال 


4 فعال بكسر الفاء: نحو: كتاب وخضاب وهو ما يُختضب به ولباس وهو ما 
. 3 و م2 
يلبس» ومزاج الشراب وهو ما مُرْج به”". 
وهذه أسماء ومن الوصف قولهم: (كأمن دهاق) أي: مُدهقة» ومعنى مدهقة: 
ملأى مترعة» يقال: «أدهق الاين : شد ملأها... ويقال: أدهقت الكاين لو 
أصبارهاء أي : ملأتها إلى أعاليها. وفى «التهذيب»: دهقت الكأسء أي: ملأتها)!"' . 


)١(‏ «معاني القرآن» للفراء (؟ / 57)» وانظر «لسان العرب» ‏ جفأ. 
(؟) «ديوان الأدب»(١/‏ "14). 

(9) «الرضي على الشافية» .)١00 / ١(‏ 

)0 انظر #سيبويه» (7 / /511). 

(0) «ديوان الأدب»2(١/‏ 45-486). 

0) انظر «ديوان الأدب» /١(‏ لا44 -144). (”/ 47). 

.)١95-1١91( «الصاحبي»‎ )0( 

(8) انظر «ديوان الأدب» /١(‏ 484 5580). 

(9) ١لسان‏ العرب» (دهق). 


535 


٠‏ - أفعولة بضم الهمزة: كالأضحوكة وهو ما يضحك ب(" والأطروحة وهي 
التشالة تع لي وأعجوبة يُتعجب منهاء وألعوبة يلعب بهاء ولفلان أسجوعة يسجع 
بهاء وبينهم أسبوبة يتسابون بهاء وألحجية يتحاجون ا والأحدونة: وهى ما 
يتحدث به الناس تَلهيَاً وتَعجّبة؟». والأضحية: وهي اسم لما يُذبح من الغنم والبقر”2؟. 


وهي تدل على الشيء المعين الذي يفعل به الفعل. جاء في «الكليات» أن «صيغة 
أفعولة إنما تطلق على محقرات امون وهر اقري]ة؟: 


)١(‏ السان العرب» (ضحك). 
(؟) «لسان العرب» (طرح). 

(9) «المزهر» (5/ 5١؟5١).‏ 

(5) "تفسير الرازي» (*7 / .)٠٠١‏ 


ره «التلويح» (؟51). 
(5) «الكليات» (555). 


17 


مبالغة اسم المفعول 


مما مر تبين لنا أن ثمة صيغاً تفيد مبالغة اسم المفعول كما أن صيغاً تفيد مبالغة 
انعم القاغل فى تكو عفان وغفوو ومعطان:. 

ومن الصيغ التي تفيد مبالغة اسم المفعول : 

١‏ -فُعْلة نحو: صُرْعة وهو الذي يُصرع كثيراً» ولَعْنة» وسّبة» وضحكة وهو الذي 
يضحك منه الناس . 

ويقابلها من صيغ مبالغة اسم الفاعل (فْعَلة) بفتح العين نحو: صُرَّعة وهو الذي 
يصرع الناس كثيراء ولُعَنة وهو الذي يلعن الناس كثيراً» وضحكة وهو الذي يضحك من 
الناس . 

قعل عو عد زهو للف لأ يز ال سند كنيزاء ورجيم وهو الذي يُرجم 
كثيرا . 

ويقابلها من صيغ مبالغة اسم الفاعل فعيل بمعنى فاعل نحو: عليم وسميع . 

عع قعو لا تح انه ١‏ لول رتوم ننه ون 

ورا نهاري كالق انم الفاغ دوا مضعي قاعان باحو تون وصرل: 

4 - قعل نحو: باب فُتّح وباب علق وأمر ذكر. 

ويقابلها من صيغ مبالغة اسم الفاعل فعُل بمعنى فاعل نحو: رجل سُهّد أي : 
قليل النوم» وفرسنٌ فَرْط : إذا كانت تتقدم الخيل» ورجل مُسُكَء أي : بخيل» ورجل 


0 


ا لا 
- فعْل بضم الفاء وسكون العين نحو: ناقة عُبْر أسفار» وشيء نكر . 
ويقابلها من الصفات المشبهة باسم الفاعل فعْل بمعنى فاعل نحو : خُرّ وصُلْب . 
- فَعَل بفتحتين نحو: إبل هَمَله ورجل تكل للذي ينكل به أعداؤه. 
ويقابلها من الصفات المشبهة: رجل صَنَعء أي : حادق وثونت خلق» ومكان 
5 ورجل حَسّن. 


والذي يبدو أن ما عدل عن صيغة مفعول إلى صيغة أخرى يفيد المبالغة عموماً 
وذلك لأن النقل يفيد المبالغة فى الغالب . 


خخ 


.)7557-7559 /1( انظر «ديوان الأدب»‎ )١( 


0 


الصفة المشبهة 


يرى النحاة أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت» ومعنى الثبوت الاستمرار 
واللزوم”'' أي أنها تدل على أن الصفة ثبتت في صاحبها على وجه الدوام نحو: جميل 
وطويل وكريم وأحمق وأسمر وأبيض وجواد وضخم. فإذا أردنا الحدوث حوّلنا الصفة 
المشبهة إلى اسم الفاعل . 

تقول: (هو كريم) أي: هو متصفٌ بالكرم على وجه الاستمرار» فإذا أردتَ أنه 
سيقع منه كرم في الغد قلت: (هو كارم غدا) ولا تقول: (هو كريم غداً). وكذلك إذا 
وقع منه كرم في الماضي قلت: (هو كارم أمس) ولا تقول: (هو كريم أمس). ومثله : 
(هو جواد) أي: هو الان متصف بالجود على وجه الاستمرار» فإذا أردتَ أنه جاد 
بالأمس قلت: (هو جائد بالأمس) ولا تقول: (هو جواد بالأمس) وكذا إذا أردت أنه 
سيقع منه جود في الغد قلت: (هو جائد غدا) ولا تقول: (هو جواد غدا). ومثله: فْرحٌ 
وفارح وحسن وحاسنء فإذا قلت: (كان كريماً فيما مضى) كان المعنى أنه كان متصفاً 
بالكرم في الماضي على جهة الاستمرار واللزوم . 

جاء في «التصريح»: «أنك إن أردتٌ ثبوت الوصف قلت (حسن) ولا تقول 


(حاسن)» وإن أردت حدوثه قلت (حاسن) ولا تقول (حسن)9'. 


وقال ابن يعيش : هذه الصفات وإن كانت من أفعال ماضية إلآ أن المعنى الذي 


() «الرضي على الكافية؛ (؟ / 771). 
)١(‏ «التصريح»(7/ ؟81). 


دلت عليه أمرٌ مستقر ثابت متصلّ بحال الإخبارء ألا ترى أن الحسن والكرم معنيان 
تأإكان ومني العان انايكون موسوا فى ومن التسا و هلها كان فى بن التجالة العمل 
فيما بعده ولم يخرج بذلك عن منهاج أسماء الفاعلين. فإن قصد الحدوث في الحال أو 
في ثاني الحال جيء باسم الفاعل الجاري على المضارع الدال على الحال أو الاستقبال 
وذلك قولك: (هذا حاسن غدا) أي: سيحسن وكارم الساعة» ومنه قوله تعالى : 
« فَلَمَلكَ تارك بعْضَ ما بُوسوت إِلَيكَ وَصَإِقَّ بو صَدْرْكَ 4 [هود: ...]1١7‏ وعدل عن 
(ضيّق) إلى ضائق ليدل على أنه ضيقٌ عارض في الحال غير ثابت. . . وعلى هذا تقول: 
زيد سيد جوادء تريد أن السيادة والجود ثابتان له فإذا أردتَ الحدوث في الحال أو في 
اي الخال قلت : سائد وساي 

وقال ابن القواس في «شرح الكافية»: (أنها ‏ يعني الصفة المشبهة ‏ لا توجد إلا 
ثابتة في الحال سواء كانت موجودة قبله أو بعده فإنها لا تتعرض لذلك بخلاف اسم 
الفاعل فإنه يدل عليه الفعل ويستعمل في الأزمنة الثلاثة ويعمل منها في الحال 
والاستقبال» ولذلك إذا قصدنا بالصفة معنى الحدوث أتي بها على زنة اسم الفاعل 
فيقال في حسن حاسن. فحسن هو الذي ثبت له الحسن مطلقاًء وحاسن الذي يثبت له 
الآث انعد . 

وقال رضي الدين الاسترابادي : «الثبوت أي الاستمرار واللزوم. . . ولهذا صر 
تحويلٌ الصفة المشبهة إلى فاعل : كحاسن وضائق عند قصد النص على الحدوث . 

والذي أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث في زمان ليست 
أيضاً موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة» لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة 
ولا دليل فيها عليهما. وليس معنى (حسن) في الوضع إلا ذو سن سواء كان في بعض 
الأزمنة أو جميع الأزمنة» ولا دليل في اللفظ على أحد القيدين. فهو حقيقة في القدر 


.)87-47 "ابن يعيش»(5/‎ )١( 
.)35١7 / «الأشباه والنظائر» للسيوطي (؟‎ 2») 


11 


المشترك بينهما وهو الاتصاف بالحسن» لكن لما أطلق ذلك ولم يكن بعض الأزمنة 
أولى من بعض ولم يجز نفيهُ في جميع الأزمنة لأنك حكمت بثبوته فلا بد من وقوعه في 
زمان كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينةٌ على تخصيصه ببعضها كما 
تقول : 

كان هذا حسناً فقبح؛ أو سيصير حسناًء أو هو الان حسن فقطء فظهوره في 
الامعران لين فيه 

والظاهر أن الصفة المشبهة على أقسام: منها: ما يفيد الثبوت والاستمرار نحو: 
الك راشي و الطنى بو اعون اجو و تور ا نودو افون رازه اق :وانية اليه 
ونحو: طويل وقصير ودميم وعقيم. وقد تدل على وجه قريب من الثبوت في نحو: 
نحيف وسمين وبليغ وكريم وجواد. وهي لا تدل على الثبوت في نحو: ظمان وغضبان 
وات #كاسدف :ذ العا سشصدلة ده 


وعلى هذا لا نرى أن يحكم بالثبوت عموماً على الصفة المشبهة بل الأولى 
التفصيل . 


قد تقول: إذن ما الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة التي لا تدل على الثبوت 
مثل ظمأن وظامىء؟ 


ونحن لا نعجل بالإجابة بل سنفصل القول في ذلك في بابه ولكنا نقول بما يناسب 
المقام: إن الصفة المشبهة لا تطلق إلا إذا اتصف بها صاحبهاء فأنت لا تقول: هو 
ظمان غداً أو أمس بخلاف اسم الفاعل فإنه يصح فذاذاك, عرق هو اظاف عدا أن 
أمس » قال اللحياني: «فلان غضبان إذا أردت الحال!'". 


وجاء فى «امعانى القران» للفراء : «يقال: طمعٌ إذا وُصفٌ بالطمع. ويقال: هو 


.)75758- 511 / «الرضي على الكافية» (؟‎ )١( 
.)1١41 /( «لسان العرب» (غضب)‎ )0( 


1/ 


طامع أن يصيبَ منك خيراً. ويقولون: (هو سكران) إذا كان في سكره» وما هو ساكر 
عن كثرة الشراب» وهو كريم إذا كان موصوفاً بالكرم؛ فإن نويت كرماً يكون منه فيما 
يتقان قلف كارع , 

وعلى هذا لا نرى وجهاً لقول صاحب «المثل السائر؛ : "تقول منه: فرح زيد فهو 
فرح وهو الأحسن, ولا يحسن أن يقال: فارح ولا فرحان وإِنْ كان جائزاً لكن فرحان 
اح ا 

والصواب أن الأمر بحسب المعنى فأنت لا تقول: هو فرح أو فرحان غداً أو أمس 
بل لا بد أن تقول: هو فارح فيهما. 


نا 


60 «معاني القرآن» (؟ / 0606 
(؟) «المثل السائر» .)59١ /1١(‏ 


14 


دلالات أبنية الصفة المشبهة 


ليست أبنية الصفة المشبهة ذات دلالات واحدة بل هي مختلفة» لكل بناء منها ما 


يميزه من غيره. وقد مر بنا قول سيبويه : «والعرب مما يبنون الأشياء إذا تقاربت على 


بناء وا 


وأشهر أبنية الصفة المشبهة ما يأتي : 
١‏ قعل (بفتح الفاء وكسر العين) : 

ويصاغ من (فعل) المكسور العين اللازم للدلالة على الأدواء الباطنة نحو وَجع 
ودّو وحَبط وعم مَنْ عَمِيَ قلبةٌُ» وأما إذا كان العمى في العين فهو أعمى, وللدلالة على 
العرب النامللة فليدر»: ابه كانه زنك رفكي 1 للدلالة على [لمجفاناك اوالحدة 
كأشر وبطر وقح . 

وهذا البناء ‏ على العموم ‏ يدل على الأعراض أي عدم الثبوت. وبجملة واحدة 
نقول: إن هذا الباب يدل على ما يُكره أمره من الأمور الباطنة العارضة في الغالب . 

جاء في «شرح الرضي على الشافية»: «اعلم أن قياس نعت ما ماضيه على (فعل) 
بالكسر من الأدواء الباطنة كالوجع واللوي وما يناسب الأدواء من العيوب الباطنة كالتكد 
والعسر واللجز ونحو ذلك من الهيجانات والخفة غير حرارة الباطن والامتلاء كالأرج 
والبطر والأشر والجذل والفرح والقلق أن يكون على فعل"". 


.)؟5١ا/‎ /15( ”«سيبويه»‎ )١( 
.)١55- 1١57 / ١( «الرضي على الشافية»‎ )( 


39 


نما قافنا أن (فقعل) لازمة أكثر من مُتعدّيه والغالب فى وصفه أن يكون 
للأعراض من الوجع وما يجري مجراه كحزن وردي وشعث . . فخريه ومن الهيج 
: 20 
كبط وفرخ؟ 5 


وفيه أيضاً: «فَعِلٌ من هذا الباب فيما يدل على الهيجانات والعيوب الباطنة)!" . 


وفي «البهجة المرضية» أن إتيان الوصف من (فعِلَ) في الأعراض على فعل””. 
وفي شرح الشنافية4 لسيد عبد الله أن بناء الصفة المشبهة من (فعل) المكسور ع 
اللازم إن كان بمعنى الأدواء الباطنة وأضدادها على (فعِلٍ) غالباً كفرح وتعب» ولحز 
وهو البخيل الضيق الخلّق وهي من العيوب الباطنة لكنها تناسب الأدواء. وبطر من 
البطر وهو شدة المرح وهو من الهيجانات المناسبة للأدواء'*؟. . 


وجاء في «كتاب سيبويه»: (هذا باب ما جاء من الأدواء على مثال وَحِمّ يَوجَع 
وَجَّعاً وهو وَجَمٌّ لتقارب المعاني) «وذلك حبط يحبّط حَبَطاً وهو حَبط. .. وقد يجيء 
الاسم فعيلاً نحو: مرض يمرض مرضاً وهو مريض» وقالوا: سَّقم يسقّم سقماً وهو 
سقيم . . . وقالوا: حَزِنِ حرّناً وهو حزين جعلوه بمنزلة المرض لأنه داء. . . وعَمِيّ قلبه 
يَعمى عمّى وهو عَم إنما جعله بلاء أصاب قلبه. 


وجاء ما كان من الذعر والخوف على هذا المثال لآنه داء قد وصل إلى فؤاده كما 
وصل ما ذكرنا إلى بدنه وذلك قولك: فزعت فزعاً وهو فَزِعٌ» وقرق يفرّق فَرَقاً وهو 
فَرِقٌ» ووجل يوجَل وجلا وهو وجلء ووجر وجرا وهو وجر. وقالوا: أوجر فأدخلوا 
(أفعل) ههنا على فعِلٍ لأن فعلاً وأفعل قد يجتمعان كما يجتمع فَعْلان وقعِل وذلك 
قولك: شعث وأشعث» وحدب وأحدب» وجرب وأجرب» وهما في المعنى نحو من 


() «الرضي على الشافية» ١(‏ / 7/). 
ف «الرضي على الشافية» (؟ / .)١45‏ 


إفرة «البهجة المرضية» للسيوطي (11). 
(5) «شرح الشافية» (75). 


الوجع. وقالوا: كَدِرٌ وأكدرء وحمق وأحمق» وقعس وأقعس؛ فأفعل دخل في هذا 
الباب كما دخل فعِلُ في أخشن وأكدر وكما دخل فعِلُ في باب فعلان ويقولون خشن 
وشو 0 

وجاؤ وا بضد مااذكرنا على بنائه'قالوا: شر ياشر شرا وهو اشر» وبطر يبط بطر 
وهو بطرّء وفرح يفرح فرحاً وهو فرِحٌ. . . وقالوا: سَهِكَ يسهكُ سهكاً وهو سَهِكٌ 
وقتم قتماً وهو قتم جعلوه كالداء لأنه عيب. . 

وقد جاء على فَعِلَ يفل وهو فَعِلٌ أشياء تقاربث معانيها لأن جملتها (مَيْج) وذلك 
قولهم: أرج يأرج أرجاً وهو أرج» وإنما أراد تحرك الريح وسطوعهاء وحَمس يحمس 
حمسا وهو حَمسنٌ وذلك حين يهيج ويغضب. . . وقالوا: سَلِسَ يَسِلسسٌ سَلْسآ وهو 
سَلِسنٌ» وقلق يقلق قلقاً وهو قَلِقٌُ» ونزق ينزق نزقاً وهو نزِقٌ جعلوا هذا حيث كان خفة 
وتحركاً مثل الحمس والأرج» ومثله: عَلِق عَلَقَاً لأنه طيشن وخفة. . . 

وقد بنوا أشياء على فعل يفعَل فَعَلاٌ وهو فَعِلٌ لتقاربها في المعاني وذلك ما تعذر 
عليك ولم يسهل وذلك عَسر يعسر عَسَراً وهو عسرء وشكس يشكس شكساً وهو 
شكسنٌ. . . وقالوا: لقس يلقسنُ لَقَساً وهو لقسنٌء ولحز يلحز لحزا وهو لحرّء فلما 
صارت هذه الأشياء مكروهة عندهم صارت بمنزلة الأوجاع وصار بمنزلة ما رُموا به من 
الأدواء. وقد قالوا: عَسّر الأمرٌ وهو عسيرء كما قالوا: سقّم وهو سقيمء وقالوا: نكد 
ينكد نكداً وهو نكدّء وقالوا: أتكدء كما قالوا: أجرب وجّرب» وقالوا: لحج يلحج 
وهو لحج لأن معناه قريب من معنى العسرا'". 

غير أني لا أذهب إلى ما ذكره سيبويه من نحو: حَمِقٌ وأحمق وجَرِبٌ وأجرب 
أنهسا نجك -وااحلةه ون 315 أصحاب تائف يدهيو إلى ذلك أنض) وإتها أرى أن 
لكل منهما معنى وقصداًء فبناء (فعل) يختلف عن (أفعل) في جملة أمور منها أنه عَرَض 
غير اثايض:وأن افيه ميا وأنه'قيما ركرة من الامو الباطنة غاناً: وأما (أفعل) فيكو ثانعا 


.)1537( «أدب الكاتب؟‎ .)١5٠ /١5( وانظر #المخصص»‎ ,.)5706-75١9 /7( «سيبويه»‎ )١( 


الا 


وأنه فى العيوب الظاهرة ‏ كما سترى -. 

فالذي يقول: هو حَمقٌ جعله بمنزلة الداء ابتليَ به صاحبه فبناه على (فعل) لأن 
الأدواء تُبنى على فعل» ومن يقول (أحمق) جعله من باب الخلقة نحو: أعمى وأبكم 
وأن حُمقه ظاهر في أفعاله بحيث أصبح عيباً ظاهراً لا باطناً فبناه على ذلك . ومثله : 
جرب وأجرب فإن جَرِباً إنما بُني على ذلك لأنه داء وأنه عَرَض» وأما أجرب فإنه أصبح 
بمنزلة الخلقة» أي : ثابتاً. 

وهكذا القياس في نظائره نحو: شَعِتٌ وأشعث وحَدبٍ وأحدب وغيرها. 

من هذا العرض لمعاني (فعل) يتضح أن هذا البناء يتسم بالمعاني الاتية : 

١‏ - إنه عرّضء والمراد بالعَرض هنا المعنى العارض للذات غير الراسخ أو 
المستقر فيه'''. وأنه مما يحصل ويسرع زواله”'' كفرح وأسف . جاء فى «المخصص» : 
«العمشٌ: سيلان الدمع وضعف العين حتى لا يكاد يبصر: عَمِشَ عَمَشاً فهو 
أعمدن: 

غمش بصره غمّشا فهو غمش: أظلمَ من جوع أو عطشء وكأن العَمّشُ سوء 
الع بع روفي : وكأن العمين عَارض ثم يذهب”". 

فبنوا الثابت على (أفعل) وهو أعمش» والعارض وهو غمش على (فعل) . 

وقالوا: زهمت يده زهماً فهي زّهمة: صارت فيها رائحة الشحمء وهي من 
الزبد وَضرة» ومن السمك صبرة» ومن الزعت قنمة» ومن العسل عسلةء ومن القند 
قندة ومن الطيب عطرةء ومن الغالية عبقة» ومن الدم ضر جة» ومن الماء لله 


)١(‏ «الأشموني» (5 / 51). «الصبان» (5 / 317), وانظر «الرضي على الشافية» ١(‏ / 977)» «البهجة 
المرضية» :)١71(‏ «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» (؟/ 714-77). «شرح الألفية» لابن الناظم 
.)١/9(‏ 

(؟) «شذاالعرف»(91/8). 

.)٠١١5-5١١5 /١(6؟صصخملا«‎ )( 


كلا 


ومن القار حَلكة”''2. 
فهذه الصفات كلها أعراض ولذا بنوها على فعل» وهذه الظاهرة عامة فى هذا 
البناء أو تكاد . 


١‏ - إن هذا البناء يتسم بظاهرة الهَيْجح والخفة كقلق وأرج وفرح ومرح وأشر 


0001 
و . 


يقال: رجل نَّهِمّ: إذا كان مفرطأً في شهوة الطعام» ويقال: بَطنّ: إذا كان منهوماً 
نهماً لا يهمّه إلا بطنه. ويقال: شجِمٌ لّحم: إذا كان قرماً إلى الشحم واللحم وهو 
ييه 7 

فأنت تلاحظ أن عنصر الهيجان والشهوة بارز في هذا البناء بخلاف بناء (فعيل) 
مثلاً الذي ليس فيه هذا المعنى كبطين وشحيم ولحيمء فالبطين هو العظيم البطن في 
صحةء واللحيم الشحيم الذي كثر على جسمه الشحم واللحه”*' كسمين . 

- إن هذا البناء غالباً فيما يُكره أمره من أوجاع وعيوب باطنة وشدائد وما يعسرٌ 
أمره أو في المكروهات عموما. 


جاء فى «الكتاب»: «وقد بنوا أشياء على قعل يفعل فَعَلاُ وهو فَعِلٌ لتقاربها في 
المعاني وذلك ما تعذر عليك ولم يسهل وذلك: عسر يعسّر عَسَراً وهو عسرٌء وشكسٌ 
شك شكنا وهوا كك .م فلما صارت هذه الأشياء مكروهة عندهم صارت بمنزلة 


() «المخصص» ,.51١( .)6 / 5١‏ 65). «ميادىء اللغة» للإسكافى (49). 

(؟) «سيبويه» (؟ / .)1١١‏ «شرح الشافية» لسيد عبد الله لدع «الرضي على الشافية؛ ١4” / ١(‏ 
/١١( )١4‏ الال (5/ .)1١10‏ 

() «أدب الكاتب» 55١1(‏ - 507)» «التلويح في شرح الفصيح» (77 - 2078 «إصلاح المنطق» (09", 
4؛» «المخصص» .)١7 / ١(‏ (5 / 47). «تأويل مشكل القران» :)١+(‏ «النوادر» لأبي زيد 
235١0‏ #تهذيب الألفاظ» (005).» «ذيل فصيح ثعلب» .)٠١(‏ «المزهر (؟ / .)7٠6٠6‏ 

(4) «أدب الكاتب» (567-1761)» هذيل الفصيح» »2٠١(‏ «تهذيب الألفاظ» (0504)» «المخصص» (؟ / 
107). (5 / 4)ء «تأويل مشكل القران؛ ».)١1(‏ «النوادر» (701)» «المزهر» (7 / 366). 


رف 


الأوجاع وصارت متزلة ما ونواية هو الأو 
وقالوا: رجل ظَهرٌ: إذا اشتكى ظَهرَهٌ مثل ققر : إذا اشتكى فقارَةُ. قال طرفة : 
5ل اتسيحيي التوحو+حصييا الل اكد 5 ا كين 
وقالوا: خمر وهو الذي خامره الداء»ء ورجل ححف: إذا رقت قدماه من المشىء 
0 إذا شري جلده. اق أصابه الشري» ومدشس: إذا أظلمت عينه من جوع أو حر 
الشمسء وجلد حَلِحٌ: إذا تثقب. وظفر مّعِر: إذا تحاتثّ» ورجل قذي العين إذا سقط 
في عينه قذاه» وثوبٌ لَثْ: إذا ابتل من العرق واتسخ””". 


ئ 


. ]مه 0 م 3 8 2 0 


5 م ا او لز 
وشعث وحدب ووجل وفزع وفرق ونكد وكدرا”'. 


وهي كلها مكروهات من داء وغيره جعلوا ما ليس داء من عب ونحوة بمنزلة 


ونحوه. 


ويكون وصفاً للألوان والعيوب الظاهرة والحلى من خلقة أو ما هو بمنزلتها 
فالألوان نحو: أحمر وأزرق» والعيوب الظاهرة نحو: أعمى وأجهر وأعور وأحول 
وأخفش. ونعني بالحلى العلامات الظاهرة للعين نحو: أغيد وأهيف وأكحل» 
زالاكحل من كانت عينه سوداء خلقة كأنها كخلق: وقيل: الككَلٌ في العين أن تسوّد 


.)١517 /١5( وانظر (المخصص»‎ ,.)55١-51١9 /5( «سيبويه»‎ )1١( 

(؟) «أدب الكاتب» .)5107-7801١(‏ 

() «إصلاح المنطق» »)75١(‏ «ديوان الأدب» لإبراهيم الفارابي 22١1417 / ١(‏ «المخصص» (5 / ١( ,.)١١‏ 
.)396١6 /‏ 

(54) «المخصص» (*/ /ا-8). 

.)١5٠0 /١5( «المخصص»؟‎ )5( 


/ا 


مواضع الكحل» والكحلاء هي التي تراها مكحولة وإِنْ لم تكحل ومنه : 
ليس التكخّلٌ في العينين كالكحًل7© 
وقيل: الحُلى: الخْلَقٌ الظاهرة كالرّبب والعغمم فيعم الآلوانَ والعيوب0". 
والمراد بالخلقة الخال الظاهري الذي لق عليه الإنسان " لد ما مر من الأمثلة 
وكالأفوه: وهو الواسع الفمء والأرأس : العظيم الرأس . 


وأما ما هو بمنزلة الخلقة فهو وصف حصل له على وجه الثبوت فأصبح كالخلقة 
وذلك كالأقطع أي : المقطوع اليد والأجدع والآخرم والأشرم . 


جاء في «شرح الرضي على الشافية»: «وما كان من العيوب الظاهرة كالعوّر 
والعمى ومن الحلى كالسواد والبياض. . . والصلع أن يكون على (أفعل) ومؤنثه فعلاء 
وجمعهما فُعْل. فمن ثم قيل في عمى القلب عَم لكونه باطناًء وفي عمى العين 
أعمى. . . وقد يدخل أفعل على فعِل قالوا في (وجر) أي : خاف» وهو من العيوب 
الباطنة فالقياس فعل: وَجِرٌ وأوجر ومثله: حَمِقَ وأحمق. 


وكذا يدخل (فعِلٌ) على (أفعل) فى العيوب الظاهرة والحلى نحو : شعت وأشعث 
وحَدب وأحدب وكدر وأكدر”*'. 


وفي «البهجة المرضية» أن هذا البناء يكون في الخلقة والألوان””2. قال سيبويه : 


/ ١5( «التصريح» (؟ / 18). «لسان العرب» (كحل)‎ ».)١554 / «المغرب في ترتيب المعرب» (؟‎ )١( 
؟6).‎ 

0( «الرضي على الشافية» .)١54 / ١(‏ 

(*) «الصبان» (5 / 1١؟).‏ 

.)١55- 1١47 / ١( «الرضي على الشافية»‎ )( 

(©) «البهجة المرضية» .)١7١(‏ وانظر «فقه اللغة» للثعالبي (2504؛ «الصاحبي» لابن فارس  ١91١(‏ 
5») «احاشية الخضري على شرح ابن عقيل» (؟ /  ”*‏ 2574 «شرح ألفية ابن مالك» لابن الناظم 
(119)» «الهمع» (؟ / ».)١14‏ «التصريح؟ (7/ 78), «الأشموني؟ (7/ 71)» «المخصص؛ ١5(‏ / 
16). 


,/6 


«أما الألوان فإنها تبنى على أفعل . . . وقد يبنى على أفعل ويكون الفعل على فعل يفعّل 
والمصدر فَعَل ما كان داء أو عيباً لأن العيب نحو الداء ففعلوا ذلك كما قالوا: أجرب 


ع لعلو ات 7 1 200 
وأنكد وذلك قولهم : عور يعور وهو أعور»"' ١‏ 


وفي «شرح الشافية» لسيد عبد اللّه: «والصفة المشبهة من فعل بكسر العين في 
الألوان والعيوب الظاهرة والحلى على أفعل للمذكر وفعلاء للمؤنث. . . وإنما يقال 
أعمى من عمى العين» وأما في عمى القلب فإنما يقال عَم لكونه من العيوب 
الباطنة)!"' . 

من هذا يتضح أن بناء (أفعل) يختص بالصفات الظاهرة مما كان خلقة أو بمنزلتها 
فالأغشزر مغلة هو الذف: يكمل يسراف قن العك ولكن (العسير) مو الششن:والعدير من 
القدرة ولكن (الأقدر): القصير العنق» والقصير معروف ولكن (الأقصر) مَنْ فيه يُبسنٌ 
في العنق من داء لا يستطيع الالتفات» والشريف معروف ولكن (الأشرف): المرتفع 
الطويل الذي أشرفت وابلته أو المرتفع المنكبين» والمليح من الملاحة و(الأملح) من 
المَلّح وهو أشد الزرّق الذي يضربُ إلى البياض وهو لونء والبليد من البلادة وهو 
معروف, أما (الأبلد) فمن البلدة وهو الذي ليس بمقرون أي نقيّ ما بين الحاجبين» 
والصبيح من الصباحة وأما (الأصبح) فهو ما كان لونه قريب من الأصهب وهو احمرارٌ 
الشعر مع بياض» والفصيح من الفصاحة وأما (الأفصح) فهو الأبيض الذي ليس بشديد 
البياض وهو لونء والعجوز معروف أما (الأعجز) فهو العظيم العجيزة» والخطيب 
معروف وهو من الخطابة أما (الأخطب) فهو لون أحمر بكدرة» والهادىء معروف وهو 
من الهدوء أما (الأهدأ) فهو المرتفع الكتفٍ المطمئنٌ الصدرء والعليم من العلم وهو 
معروف أما (الأعلم) فهو المشقوق الشفة العليا"' إلى غير ذلك من النعوت الظاهرة 


.)5١؟‎ /5( «سيبويه»‎ )1١( 

2,0 شرح الشافية» إفؤرة” 
(*) انظر «المخصص» .)1١9 /5( ,)157 ٠٠١ 2108 /١(‏ «المغرب» للمطرزي .)١79 / ١(‏ (إصلاح 
المنطق» (/ا١غ).‏ «ديوان الأدب» )10 / لا #ميادىء اللغة» للوسكافي (م4). «الغريب المصنئف» ع- 


آلا 


كالأسمر والأزرق. والأصقع وهو من الطير ما كان على رأسه بياض» والأصلع 
والأشعر بمعنى الكثير الشعرء والأشفه أي: العظيمٌ الشفةء والأخرس والأبكم والأخنٌّ 
والألئغ والألكن والألفٌ والأعم والأشلّ والأقعس والأخمص والأسعف والأفرق 
والأقرن والأشرم والأهتم والأجدع. ونحوه ممأ هو خلقة أ بمنزلتها من الأوصاف 
الظاهرة”'' . فبنوا على (أفعل) ما كان ظاهرا للعين من الحلى . 

ثم إن (أفعل) يدل على الثبوت بخلاف (فعل) الذي هو للأعراض جاء في «شذا 
العرف»: «منها ‏ أي الصفات من باب فرح ما هو موضوع على البقاء والثبوت وهو 
دائر بين الألوان والعيوب والحلى كالحمرة والسمرة والحمق والعمى والغيد 
الو 


وعلى هذا لا نذهب إلى ما ذكره سيبويه وغيره إلى أن أفعل وفعلا قد يتعاوران 
كوجر وأوجر وحمق وأحمق وشعث وأشعث وكدر وأكدر ونحوها فإن البئاءين 
مختلفان في القصد والمعنى ‏ كما ذكرنا ‏ فإن ما بني منه على (فعل) قد يبنى على إرادة 
الداء أو الهيج مع إرادة العرض» وأن ما بني منه على (أفعل) بني على إرادة الوصف 
الظاهر وعلى وجه الثبوت فالكدر من الكدّرء والماء الكدرٌ: ما خاضت فيه الدواب 
وبالت فيه وبعرت”" وأما الأكدر فهو لونء يقال: حمار أكدر وهو الذي في لونه 


2 


ا 


وكذا يقال في (وجر) و(أوجر) فإن وجرا بُني على إرادة الداء لأن الخوف أصبح 
رم ”ك2 )ل «المحكم؛ .)١١9 / ١(‏ السان العرب» (بلد)» «لطائف اللغة» .)١58(‏ 

)١(‏ انظر «المخصص» 54-1١54 0157-١7 / ١(‏ 657ل (15/ 117 1اءل١‏ ةك كام همد 
.))١1١159 4‏ «المغرب» .)١14 / ١(‏ «إصلاح المنطق» (407)» «ديوان الأدب» ١(‏ / 5117) وما 
بعدهاء «مبادىء اللغة» (5لا. 248٠‏ 860)» «المحكم» لابن سيده ١(‏ / 287, 894, 40. 47). اكفاية 
المتحفظ» (باب فى الحلى) . 

(؟) «شذاالعرف» 0000 

(7) «ديوان الأدب» (5017) (مخطوطة). 

(5) «تهذيب الألفاظ» (06/8). 
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فيه كالداء وإن فيه ظاهرة الهيج النفسي» وأما (أوجر) فأراه على وجه الثبوت واللزوم 
كأنه خلقة في صاحبه وأن هذا الخوف لشدة ظهوره في صاحبه أصبح كأنه يُرى بالعين 
فبني على اللأوصاف الظاهرة . 

وهكذا نرى أن لكل باب معناه وأنه لا يبنى وصنتٌ على بابين إلا على إرادة معنيين 
في الغالب . 


: فعُلان‎  * 
ويدل هذا البناء على الامتلاء والخلو وحرارة الباطن كريّان وعطشان.‎ 


جاء في (شرح الرضي على الشافية) أن (فعلان) «بابه فعل يفعّل مما يدل على 
حرارة الباطن والامتلاء”'“. وجاء فيه أن «قياس ما كان من الامتلاء كالسكر والري 
والغرث والشبع أن يكون على فعلان»””2. وذكر أن فعلاً ٠ايدخل‏ على فعلان في الامتلاء 
وحرارة الباطن كَصَّدٍ وصَّدْيانَ وعطش وعطشان. ويدخل أيضاً أفعل على فعلان في 
المعنى المذكور كأهيم وهيمان وأشيم وشيمان. وقد ينوب فعلان عن فعل كغضبان 
والقياس عضب إذ الغضب هيجان)7". 


وجاء في «كتاب سيبويه»: «أما ما كان من الجوع والعطش فإنه أكثر ما يُبنى في 
الأسماء على فعلان ويكون المصدر الفعّل ويكون الفعل على فعل يفعّل وذلك نحو: 
ظمىء يَظمأ ظمأ وهو ظمآن. . . وغرث يغرث عَرَئاً وهو غرثان» وعَله يَعْله عَلّهِاً وهو 
عَلّْهان وهو شدة الغرّث والحرص على الأكل . وتقول: غله كما تقول عجل ومع هذا 
قرب معناه من وجع. . . 


(0) «الرضي على الشافية» (؟ / 55١)؛‏ وانظر أيضاً «البهجة المرضية» »)١71(‏ «شرح ألفية ابن مالك» 
لابن الناظم :)١15(‏ «أدب الكاتب» (457)» «التصريح» (؟ / 78), «الأشموني؟ (” / 31"), 
«الهمع» (5 / 159 ), 

(؟) «الرضى على الشافية؛ .)١55-1١57 / ١(‏ 

هرق «الرضي على الشافية؛ .)١86/ ١(‏ 
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وقالوا: سكران لما كان من الامتلاء جعلوه بمنزلة شبعان ومثل ذلك ملان. . 
وقالوا: غضبان غضبى, وقالوا: غضب يغضب غضباً جعلوه كعطش يعطش عطشاً وهو 
عطشانء» لأن الغضب يكون في جوفه كما يكون العطش . . . وقالوا: ثكل يثكل ثكلا 
وهو ثكلان وثكلى جعلوه كالعطش لأنه حرارة في الجوف». ومثله لهفان ولهفى. 
ولهف يلهف لهفاء وقالوا: حزنان حزنى لأنه غم في جوفه كالثكل لأن الشكل من 
البورن :.. 

وأما جربان وجربى فإنه لما كان بلاء أصيبوا به بنوه على هذا كما بنوه على أفعل 
وفعلاء نحو: أجرب وجرباء. . . وقالوا: حرت تحار حيرة وهو حيران وهي حَيرى 


5 اك وهم 000 
وهو في المعنى كالسكران لأن كليهما مُرْتَحٌ عليه"''. 


وجاء في «شرح الشافية» لسيد عبد اللّه: «وتجيء الصفة المشبهة. . . بمعنى 
الجوع والعطش وضدهما كالشبع والري على فعلان نحو: جوعان في الجوع وشبعان 
في ضد الجوع وعطشان في العطش وريان في ضد العطش»ء ونحو سكران فإنه لضد 
الجوع. وغضبان فإنه وإن كان من الهيجانات إلا أن الغضب يلزمه في الأغلب العطش 
وحرارة الباطن وإنما يقال في عَجِلَ عَجِلُ وعجّلان لاشتمال العَجِلٍ على الطيش 
والعطشء فباعتبار الطيش يقال : عجلٌ» وباعتبار العطش يقال عجلان)0©. 


وجاء في «الكشاف' في قوله تعالى: 8 أَلسَّحنِ ايحي * «وفي الرحمن من 
المبالغة ما ليس في الرحيم... ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة 00 وقال 
الزجاج في الغضبان: هو الممتلىء غضباً. ومما طَنَّ على أذني من ملح العرب أنهم 
يسمون مركباً من مراكبهم بالشقدف وهو مركب خفيف ليس في ثقل محامل العراق» 
فقلتٌ في طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا المحمل؟ أردت المحمل العراقي. 
فقال: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ قلت: بلى . هذا اسمه الشقنداف. فزاد في بناء الاسم 


.)5777١ «سيبويه» (؟/‎ )١( 
.)71/( «شرح الشافية»‎ )1( 


/ا 


لويادة ] لسنهن . 

وجاء فى «الصاحبي» لابن فارس : «وكل ما كان من الأوصاف أبعد من بنية الفعل 
فهو أبلغ لأن (الرحمن) أبلغ من (الرحيم) لأنا نقول: (رحم فهو راحم ورحيم) ونقول : 
000 
فدرءفهو قادن وفدير 7 ١‏ 

وفي «الفروق اللغوية»): «وعندنا أن الرحيم مبالغة لعدوله. وأن الحهنة أشد 
متالقة لأنه أعك عدولا » :وإذا كان العدول :على الصالغة كلما كان أعد عدولا كان اعد 
مبالغة)!” . 


من هذا العرض يتضح أن بناء فعلان يتصف بالمعاني الآتية : 


١‏ الحدوث والطروء» فالعطش فى عطشان ليس ثابتاً وكذلك الشبع والجوع 
والري وإنما يزول. 


جاء في «الكليات» لأبي البقاء «الرحمن الرحيم: فعلان مبالغة في كثرة الشيء 
ولا يلزم منه الدوام كغضبان» وفعيل لدوام الوصف كظريف فكأنه قال: الكثير الرحمة 
الدائمها»”؟'. 

وجاء في «شذا العرف» أن من الصفات (ما هو في أمور تحصل وتزول لكنها 
بطيئة الزوال كالري والعطش والجوع والشبع!*“. 

ودلالة هذا البناء على الحدوث بارزة في لغتنا الدارجة تقول: (هو ضعفان) إذا 
أردت الحدوثء فإذا أردت الثبوت قلت (هو ضعيف) وكذلك سمنان وسمين . ألا ترى 


)١(‏ «الكشاف» ١(‏ / 754). وانظر «تسهيل السبيل» للبكري (الرحمن الرحيم)» «أنوار التنزيل» للبيضاوي 
(05/1). 

(5) «الصاحبي» (04). 

(9) «الفروق اللغوية» .)١5١-150(‏ 

.)١195( «الكليات»‎ )5( 

(60) «شذاالعرف» (9/8). 


أنك تقول لصاحبك : أنت ضعفان فيرد عليك أنا منذ نشأتي ضعيف» وتقول له: أراك 
طولان» فيقول: أنا طويل منذ الصغر . 

وهذا من أبرز ما يميز صيغة فعلان عن فعيل وهو أمر يفيدنا في تفسير الرحمن 
الرحيم وغيرهما من الصفات. فإن صيغة (فعلان) تفيد الحدوث والتجدد وصيغة 
(فعيل) تفيد الثبوت» فجمع الله سبحانه لذاته الوصفين إذ لو اقتصر على (رحمن) لظنَّ 
ظَانٌ أن هذه صفة طارئة قد تزول كعطشان وريان. ولو اقتصر على (رحيم) لظن أن هذه 
صفة ثابتة ولكن ليس معناها استمرار الرحمة وتجددها إذ قد تمر على الكريم أوقات لا 
يكرم فيها وقد تمر على الرحيم أوقات كذلك. واللَهُ سبحانه متصفٌ بأوصاف الكمال 
فجمع بينهما حتى يعلم العبد أن صفته الثابتة هي الرحمة وأن رحمته مستمرة متجلدة لا 
تنقطع حتى لا يستبد به الوهم بأن رحمته تعرض ثم تنقطع أو قد يأتي وقت لا يرحم فيه 
- سبحانه ‏ فجمع الله كمال الاتصاف بالرحمة لنفسه . 

:+ الأمتاكه الوست :إلى اتلد الأقضىء «قالعضيات: هق المعل > فيا 
والعطشان هو الممتلىء عطشاًء والولهان هو الممتلىء ولهاًء أي: بلغ الحدّ الأعلى في 
الوله وقد وصف الله سبحانه موسى عليه السلام في أشد غضبه فقال: « فَرحَمٌ مُوَى إل 
َوْمِوِ- عَضْبْنَ أسِمّا» [طه: 87]: أي: ممتلئاً غضباً. قال الزجاج: «الغضبان هو 
الميكل عضي 1 

وقال السهيلي : إن الرحمن من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه» وإنما دخله معنى 
المبالغة من حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية» فإن التثنية في الحقيقة تضعيف» 
وكذلك هذه الصفة فكأنّ غضبان وسكران كامل لضعفين من الغضب والسكر فكان 
اللفظ مضارعاً للفظ التثنية لأن التثنية ضعفان في الحقيقة)!"'. 


وقال ابن القيم : إن في اسم (الرحمن) الذي هو على وزن (فعلان) ما فيه من سّعة 


.)"5 /١( «الكشاف»‎ )1١( 
.)77 / ١( (؟1) «بدائم الفوائد»‎ 


م١‎ 


هذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف به. «ألا ترى أنهم يقولون: غضبان 
للممتلىء غضباً وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن مُلىء بذلك؟ فبناء (فعلان) للسّعة 
والشمول» ولهذا يُقرنُ استواؤه على العرش بهذا الاسم كثيراً كقوله تعالى : # اليَحَنُ عَلَ 
لْمَرْشٍ أَسْتوَى »* [طه: 5]ء #ثّ ستو عَلَ امرش أَلبََحْسَنُ4 [الفرقان: 04]. فاستوى 
على عرشه باسم الرحمن لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها. . . فاستوى على 
المخلوقات بأوسع الصفات)70''. 

غير أن هذا الامتلاء بالوصف في (فعلان) أو التشبع بالصفة إلى أبعد حدودها غير 
ثابت وإنما هو امتلاء طارىء لا يلبث أن يزول فالغضبان لا يبقى كذلك ولا اللهفان أو 
الغرثان. 

حرارة الباطن: يصحب المتصف بهذا الوصف حرارة الباطن غالباً فالعطشان 
يكون حار الباطن وكذلك الثكلان والولهان. 

إن من يتصف بهذا الوصف تكون في جوفه حرقة واندفاع وظمأ في الغالب مع 
امتلاء بالوصف ولكنه اتصافٌ حادث طارىء لا يلبث أن يزول. فالغضبان ليس هو 
الغاضب مع زيادة في الصفة فقط وإنما هو الغاضب الممتلىء غضباً مع حرارة جوف 
واندفاع كأن في جوفه مرجلا يؤزه. قال تعالى: #وَلْمَّارَجَمَ مُوسح إِلَ قَوْمِد- عَصْبّنَ أَييمًا* 
[الأعراف: »]١5١‏ فوصفه بأنه ممتلىء غضباً ثم وصف هدوء غضبه بعد ذلك بقوله : 
« وَلَمَاسَكْتَ عن مُوسَى الْمَضَبٌ » [الأعراف : »]١05‏ فكأن الغضب كان يصيح بموسى 
ويهيجه ويلهبه . وكذلك الولهان والثكلان ونحوه. 

أما ما يذكره أهل اللغة من أنه قد يدخل فعل أو أفعل على فعلان فإني لا أراه فإن 
جربان ليست بمعنى أجرب - كما ذكر سيبويه -. إِنَّ جربان وصفٌ عارض كما تقول: 
حصل له الجرب» ونحوه: عطشان وجوعان.ء أو كما يتحدث الناس اليوم فيقولون: هو 
كبران أو ضعفان. وأما أجرب فهو على الثبوت» وكذلك أهيم وهيمان فإن في (هيمان) 


.)77( «التفسير القيم»‎ )١( 
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من الامتلاء بالوصف وحرارة الباطن وأنها صفة طارئة ما ليس في أهيم . 

وكذلك صَّدٍ وصديان وعطش وعطشان ووله وولهان» فإن في صديان وعطشان 
وولهان من الامتلاء بالوصف وحرارة الباطن ما ليس في صّدٍ ووله وعطش . وإن في وله 
وأخواتها من معنى الداء ما ليس في ولهان. 

وقد أحسن سيد عبد الله في التفريق بين عجل وعجلان فقد ذكر أنه باعتبار 
الطيش يقال: عجل» وباعتبار العطش يقال: عجلان» أي: أن بناء (فعل) فيه الدلالة 
على الهيج والخفة و(فعلان) فيه حرارة الباطن فأيهما أردت بنيت على ذلك . وهذا هو 
القياس . 
4 -فعيل: 

ويأتي هذا البناء للدلالة على الثبوت مما هو خلقة أو مكتسب كطويل وقصير 
وخطيب وفقيه. إن هذا الوصف يبنى من (فعل) المضموم العين» وهذا الفعل يدل على 
الطبائع وعلى التحول في الصفات فمن الأول: قبح ووسُمَ وجَمُلَ وقصّرء ومن الثاني : 
بَلُْ وخطب وفقه. فالفعل (قبح) يدل على أن صاحبه قبيح وأن هذا القبح خلقي غير 
مكتسب وكذا جمل ونحوها. 

وأما بلّمْ وخطب ونحوها فللتحول في الصفات إلى ما يقرب من الطبع والخلقة 
فمعنى (بَلْغْ) فنا و لقا تروك خطيو تمان لها الى بطازنين قلطا حفن بات 
الخطابة سجيةً له في حين أن معنى (خطب) بالفتح ألقى خطبة» وكذا تقول: (فَقَه 
محمد المسألة) أي : فهمهاء ونقول (فقه محمد) أي : صار فقيهاً بمعنى أنه مارس الفقه 
حتى صار الفقه سجية له. 

جاء في «شرح الرضي على الشافية»: «قال: وفعل لأفعال الطبائع ونحوها 
كحسن وقبح وكبر وصغر فمن ثمة كان لازماً. . . 

أقول: اعلم أن (فعْل) في الأغلب للغرائز أي الأوصاف المخلوقة كالحسن 
والقبح والوسامة... والكبر والصغر... وقد يجري غير الغريزة مجراها إذا كان له 


آذه 


2 
( 5 


لبث ومكث تحو: حلم وبرُع وكرم وفحش"' : 
ومن هنا كانت الدلالة على الثبوت في (فعيل) . 


جاء فى «الصاحبى»: «وتكون الصفات اللازمة للنفوس على (فعيل) نحو: 
: ا 5 1 00 8ر4 
شريف وخفيف وعلى أضدادها نحو: وضيع وكبير وصغير)"' '. 


وجاء في «المخصص» في «باب الخصال» التي تكون في الأشياء وأفعالها 
ومصادرها وما يكون منها فطرة ومكتسباً: «ونبدأ بالتي في الفطرة لفضلهاء أما ما كان 
حسناً أو قبحا فإنه مما يبنى فعله على فعْل يفغل. . . وتجىء الأسماء على (فعيل) 
وذلك قبيح ووسيم وجميل!". ثم ذكر أن قياس وصفه على فعيل أو فعال» وإذا خرج 
وغيرها. 

والكثير فعيل وفعال» وفعيل أكثر من فعال”*'. 

وجاء في «بدائع الفوائد» أن بناء (فعيل) من بناء الأوصاف الثابتة اللازمة كطويل 
5 1 (2 
وقصير وكريم وعظيم وحليم وجميل وبابه ". 

وفي «حاشية يس العليمي على التصريح»: (إن الفقير يحتمل أن يكون صيغة 
مبالغة؛ أي : كثير الفقرء وأن يكون صفة مشبهة. أي : دائم الفقر)"'". 


وفي «التصريح" أن «الفقيه من فَقّه بالضم هو الذي صار الفقه سجية له)”" . 


)0010( «شرح الرضي على الشافية؛ ١(‏ / 2/5 . 
(؟) «الصاحبي» .)١97-١91١(‏ 

() «المخصص» .)١584-١417 /١54(‏ 
(4) «المخصص»(4١/ا4١1-١19١).‏ 
0( البدائع الفوائد» (؟ / 84). 

(0) «حاشية يس»١١/‏ ”"). 

(0) «التصريح» (؟5/ .)١١5‏ 
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وعلى هذا فأبرز ما يميز هذا البناء هو دلالته على الثبوت وذلك نحو: أسيف 
وأسف ونشيط ونّشط. فأسف على وزن (فعل) وهو يدل على العرض أي عدم الثبوت 
كما أن فيه الدلالة على الهيج والخفة» قال تعالى : # فَرحَمَّمُومَح إِلّ قَوْمِهِ خَضْبنَ أسِفّا» 
[طه: 187]. إن صفة الأسف هنا غير ملازمة لموسى (ع) وإنما هو شيء عَرَض له في 
حين أن أسيفاً تدل على الثبوت» ومنه قول عائشة في وصف أبي بكر (رضي الله عنه) : 
«إن أبا بكر رجل أسيف» أي: حزين» أي : هذه صفته. وكذلك نشط ونشيط فنشيط 
أثبت من نشط لأن النشاط من سجيته وطبيعته في حين أن نشطأً يدل على زيادة وصف 
عرضت له مع دلالة على الاندفاع والهيج والخفة وكذلك عسر وعسير يقال: عَسر عليه 
الأمرُ فهو عسرٌء وعسر الأمر فهو عسير'") 
يعسرٌ الأمرُ على شخص ولا يعسر على آخر فهو ليس وصفاً ثابتا. وأما (عسير) فهو من 
عسر الأمرء أي: أن الآمر نفسه متصف بالعسر فهو دال على الوصف الثابت. وقد مر 
بنا الفرق بين طن وبطين وشحم وشحيم ولحم ولحيم مما يغنى عن إعادة ذكره. وهذا 
هو القياس في (فعيل) . 


قأنت تلظ أن (عسرا) وضفت تس فقن 


آنا فول انين #المقن اباتع أن اوهو جتياء العريية هبون لوج أذ (علينا) 
أبلغ من (عالم) وقد تأملتٌ ذلك وأمعنت نظري فحصل عندي شك في الذي ذهبوا إليه؛ 
والذئ آوتجب :ذلك الشك هو أن عالما وعليما على عدة واحدة إذ كل مثهما على أزبعة 
أحرف . . . والذي يوجبه النظر أن يكون الأمر على عكس ما ذكروه وذاك أن يكون 
(عالم) أبلغ من (عليم) وسببه أن عالماً اسم فاعل من علم وهو مُتعدٌ وأن (عليم) اسم 
فاعل من (علم) إلا أنه أشبه وزن الفعل القاصر نحو: شرف فهو شريف وعظم فهو 
عظيم» فهذا الوزن لا يكون إلا في الفعل القاصر فلما أشبهه عليم انحط عن رتبة عالم 
الذي هو متعدّ)”'"» فلا أراه يقوم على بصر بهذا الشأن» فمن الذي قال إن عدة الحروف 


2000 «الصحاح» للجوهري (عسر) (؟ / 0746. 
(؟) «المثل السائر» (5 / 54). 
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إذا تساوت في الأبنية المختلفة كانت بمعنى واحد؟ فمن يقول إن خاطباً بمعنى خطيب 
وإن جائداً بمعنى جواد وضائقاً بمعنى ضيّق؟ ثم من يقول إن الوصف من الفعل 
المتعدي أبلغ من الوصف المصوغ من الفعل القاصرء. ومن المعلوم في اللغة أننا إذا 
أردنا أن نحول الفعل إلى أن يكون سجية في صاحبه جعلناه على (فَعُل) اللازم فنقول: 
فقه محمد المسألة أي: فهمهاء فإذا أردنا أن الفقه أصبح سجية فيه قلنا (فَقَه محمد) 
أي: صار فقيهاً. ونقول: (حَطَبنا خالد) أي: ألقى فينا خطبة والوصف منه (خاطب)» 
فإذا أردنا أن الخطابة أصبحت سجية فيه لكثرة ممارسته لها حوّل إلى فعل اللازم فقلنا : 
(حتلى | ارحس )نوا لوقف ب«سخطسين وهنا فبرة لقان 


يتضح مما مر أن فعيلاً يدل على الثبوت واللزوم وأن هذه الدلالة هي أبرز ما يميز 
ا 


فإذا أردنا أن نبالغ في هذا الوصف حولتاه إلى (فعال) نحو: طويل وطوال وكبير 
وكان وعز يفن وغرافنه ناذا افرط فى الزيادة فيل + تال ككتان وحقانة قال سهان : 
9# بل يبأ أن جاةهم مَنذِر مِنْهُم فَقَالَ الكتفْرونَ هنذا شَىْء جييٌ * [ق : ؟7]. وقال: # أَجَعل الل 


ل ل 0 


ِلهَاوَحِدَاِنَ مَدَالَوَمْعَابٌ» [ص : 0]. 

فانظر إلى الفرق بين التعبيرين ففي آية (ص) قيل : إن العجب كان أكثر مما في آية 
(ق) فافتتح الاية بالاستفهام الإنكاري وأكّده بإن واللام وعدل من (عجيب) إلى 
(عجاب) . في آية (ق) كان العجب من مجيء منذر من بينهم» وأما آية (ص) ففيها يُظهر 
المشركون عجبهم من توحيد الالهة ونفي الشرك. ولا شك أن عجبهم في الثانية أبلغ 
وأبلغ لأنهم قوم عريقون في الشرك بل إن الإسلام جاء أول ما جاء ليردعهم عن الشرك 
ويردهم إلى التوحيد . 

جاء في «الخصائص»: «في المبالغة لا بد أن تترك مَوَضَعا إن موضع إما لفظاً 
إلى لفظ وإما جنساً إلى جنسء فاللفظ كقولك: عراض فهنا قد تركت لفظ (عريض) 
فعُراض إذاً أبلغ من عريض. وكذلك رجل حُسّان ووّضاء فهو أبلغ من قولك: حسن 


1م 


ووضيء» وكرام أبلغ من كريم لأن كريما على كرم وهو الباب وكرام خارج عن بابه فهذا 
أشد مبالغة من كريم)”''. 


وجاء في شرح الرضي على الشافية»: «والظاهر أن فنالا مبالغة فعيل في 
المعنى» فطوال أبلغ من طويل» وإذا أردت زيادة المبالغة شددت العين فقلت 
د 


وقال أبو عبيد: «رجل كريم وكرام وكرام بمعنى واحد وقال: وكرام بالتخفيف 
أبلغ في الوصف وأكثر من كريم» وكرام بالتشديد أبلغ من كرام ومثله: ظريف وظراف 
وط ناف . 

وقال صاحب العين : "بين العجيب والعجاب فرقء أما العجيب فالعجب يكون 
مثله وأما العجاب فالذي بجاوو ةا لشن 1 


وقال الفخر الرازي في قوله تعالى: « وَمَكروا مَكرا كبا 4 [نوح : :]١‏ (وهو 
مبالغة في الكبيرء فأول المراتب: الكبير والأوسط الكبار بالتخفيف والنهاية الكبّار 
بالتثقيل» ونظيره: جميل وججمال وجٌمّال» وعظيم وعظام وعظام. وطويل وطوال 
ل 


وقال ابن القيم: «وتأمل قولهم : طالَ الشيء فهو طويل» وكبر فهو كبيرء فإن زاد 
طؤلة بوكترة قالو! .طالب وكباوم :فأتو بالألتت:النن .هئ اكت هذا وأظو ل من البافاه»ر 
إن زاد كبر لقتى ا ونقا موعن التفوسن ثقلوا اس انقالوا: كتا يقن 01 


.)558- 751 /5( «الخصائص» 7”(0/ 55). وانظر‎ )1١( 

(؟) «الرضي على الشافية» (5/ 175). 
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وفي «المخصص»: رجل طويل وطوال» اذا افرط في الول قالواء ا 
وقيز "إن ذلك قيامن إذ كل شيل يحوو فيه كلاث'لثات فغال وفتال © وقيل يلعو 
ين 

© - بقي قسم من الصفات مسموعاً غير مقيس كفْعْل نحو: حر وصلبء وفَعْل 
نحو: فخم وضخمء وفعّل نحو: حسن وبطل» وفعال: تيكو : جبان وجواد وفعال 
نحو: هجان وكناز وأغلبها مصوغ من (فَعْل) الذي قياسه على (فعيل) وهي تؤدي ما 
تؤديه فعيل من الدلالة على الثبوت» غير أن الذي يؤدي إليه النظر أن (فعالاً) بضم الفاء 
أبلغ من (فعال) بالكسرء و(فعال) أبلغ من (فعال) بالفتح وذلك لأن الضمة أقوى من 
الكسرة والكسرة أقوى من الفتحة. 

ومما يدل على أن الضمة أقوى الحركات ما يلي : 

١‏ المغالبة: ومعنى المغالبة أن يغلبَ أحدٌ الأمرين الاخر في معنى المصدر”؟'. 
ويكون فعل المغالبة مضموم العين في المضارع وإن كان أصله غير مضموم تقول: 
غلبَ يغلب بكسر العين في المضارع فإذا جعلته للمغالبة قلت: غالبني فغلبته فأنا أغلبه 
- بالضم -. وتقول: سبق يسبق بكسر العين فإذا جعلته للمغالبة قلت: سابقني فسبقته 
فأنا أسبّقه» وخاصمني فخصمته فأنا أخصمه بالضم . 

١‏ - التحول في الصفات: ويكون على (قعُل) بضم العين أيضاًء ومعنى التحول 
في الصفات أن تتحول الصفة لتفيد الثبوت في صاحبها أو على وجه قريب من الثبوت 
كما في خطب وخطبء ويلّغ وبلُخء وصلّح وصلّح. فخطب أبلغ من خطب وكذا بلغ 


وصلح. 


.)5١8( «الخصائص» (” / 555)., «الكليات»‎ ») 38 / ١١5( «المخصص» (؟ / 55).ء وانظر أيضاً‎ )1١( 
,)797 / ١( «المزهر»‎ 
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ثم إن أفعال السجايا والغرائز هي في الغالب مما يكون عينُه مضمومة في الماضي 
نحو : الت وين وبطل فج وعظم. 

التحويل لقصد المدح والذم: إذا أردنا جعل الفعل الثلاثي للمدح أو الذم 
حولناه إلى (فعُل) بضم العين أيآ كانت حركة عينه في الأصل فيشبه عند ذاك نعم وبئس 
ويكون له ما لهما من الأحكام''' تقول: فهم الرجل المسألة بالكسرء فإذا أردتَ مدحه 
بالفهم قلت: فهُم الرجلٌ خالدٌ. وتقول: (حفظ خالد القصيدة) فإذا مدحته بالحفظ 
قلع (تعنظ الرحل: خالد)ك «وشول :شق فيد )"ناذا :أثنيف عليه بالسيق قلق سين 
الفتى سعيد) . 

5 التكريل للشب لدعب كان تتجورقان ما افعله و امل بترن 
أكرمه وأكرم به. ويجوز أن تحول كل فعل ثلائي يصح التعجب منه إلى صيغة (فعُل) 
بضم العين لقصد التعجب"'' تقول: (فهم محمد) بالكسر» فإذا تعجبت من فهمه قلت : 
(فهم محمد). وتقول: (كتب سالم) فإذا تعجبت من كتابته قلت: (كَنْبِ سالم). 
وتقول: (نسي محمود) فإذا تعجبت من نسيانه قلت: (نَسُوَ محمود) . 

- المرويات اللغوية: إن المرويات اللغوية تدل في أكثر الأحيان على أن الضمة 
أقوى من غيرهاء قال ابن جني : «الذَّل في الدابة ضد الصعوبة» والذَّل للإنسان وهو ضد 
العزء وكأنهم اختاروا للفصل بينهما الضمة للإنسان والكسرة للدابة لأن ما يلحق 
الأتنان أكى قدو همات يلق الذارةو اهارا الحعمة القواتيا" تلؤشتان:والكفيرء 'لشعنها 
للدابة . 

ولا تستنكر مثل هذا ولا تَنْبُ عنه فإن مَنْ عرف أَنْسَ ومن جَهلَ استوحش» وقد 
مر بنا من مثل هذا ما لا يحصى كثرة . 


ومن ذلك قولهم: حلا الشيء في فمي يحلوء وحلي بعيني ١‏ فاختاروا البناء 


000 انظر «ابن عقيل» (؟ / »)١78‏ «التصريح» (5؟ / 98). 
(؟) «التصريح» (١؟/‏ 88). 
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للفعل على فعَل فيما كان لحاسة الذوق لتظهر فيه الواو. وعلى فعل في حَلِي يحلى 
لتظهر الياء والألف وهما خفيفتان ضعيفتان إلى الواو لآن حصة الناظر أضعف من حس 
الذوق بالهم. 

وقالوا أيضاً: جمام المكوك دقيقاً وجمام القدح ماء؛ وذلك لأن الماء لا يصح أن 
يعلو على رأس القدح كما يعلو الدقيق ونحوه على رأس المكوك فجعلوا الضمة لقوتها 
فيما يكثر حجمه والكسرة لضعفها فيما يقل بل يعدم ارتفاعه)”'". 

وجاء في ١لسان‏ العرب»: «وقال الفراء: عندي جمام القدح ماء بالكسر أي : 
ملؤهء وجمام المكوك دقيقاً بالضم . وجمام الفرس بالفتح لا غير. ولا يقال جمام 
بالضم إلا في الدقيق وأشباهه وهو ما علا رأسه بعد الامتلاء”"'. 

5 - قد يعدل من صيغة إلى صيغة للتمييز بين معنيين كقولهم: وخا سكت 
وسّكتء. جعلوا السكت للكثير السكوت والسكت للقليل الكلام فإذا تكلم أحسن'”". 
ونحو: حصين وحصان» جاء في «المخصص»: قال سيبويه : «امرأة حصان على نحو 
قولهم: بناء حصين في المعنى» أرادوا أن يخبروا أن البناء محررٌ لمن لجأ إليه وأن 
المرأة محرزة لفرجها وخالفوا فيه بين البناءين. . . وكذلك قالوا: فرس حصان لأنه 
محررٌ لفارسه... وقال سيبويه أيضاً: الرزين من الحجارة والحديد» والمرأة رزان 
فرقوا بين ما حمل وبين ما ثقل في مجلسه فلم يخف. . 

وقال أبو علي : القول في الثّقال والثقيل كالقول في الرّزان والرزين»!؟'. 

وتجاء فن لالننان العري»: تقول ثفل الشوء اقلا وثفالة فهو ثقيل» + وار أة 
تقال مكفال وتّقال ران ذات مآكم وكفل على التفرقة» فرقوا بين ما يحمل وبين ما ثقل 


.)١19-318 «المحتسب»(5/‎ )١( 

(0) السان العرب» (جمم) (4 / 9/ا”7). 

() «لسان العرب» (سكت) (5 / 518). 

(0) «المخصص» (ج : / 4 0).ء وانظر «لسان العرب» ١7(‏ / /ا/ا7) (حصن). 


0 


في مجلسه فلم يخفت)7"©. 

وجاء فيه أيضاً: «الرزين من كل شيء ورجل رزين ساكن. . . وشيء رزين» 
أي : ثقيل. . . ويقال: شيء رزين وقد رزنته بيدي: إذا ثقلته؛ وامرأة رزان: إذا كانت 
ذات ثبات ووقار وعفاف وكانت رزينة في مجلسها»""". 

والذي يبدو أنهم جعلوا فعالاً للمعاني وفعيلاً لماعَمّ في الغالب . 

وقيل: وربما تعاورت الصيغتان فقيل: فعيل وفعال كقولهم: رجل شحاح 
وشحيح » وكهام وكهيم للذي لا غناء عنذه) ويقال: صحاح الأديم وصحيح : وعقام 
وعقيم» وبجال وبجيل”". 

وهذا ‏ كما نرى - ليس من باب التعاور وإنما هو عدول من فعيل إلى فعال لزيادة 
الوصف. فإننا نرى أن فعالاً أبلغ من فعيل في الوصف لزيادة مدة الألف على مدة الياء 
ولخروج فعال عن بابه فإن الباب (فعيل) وهو القياس». والخروج عن الباب يكون 
للوبالقة فن الوصقف" "كما أسلقا ب 


+ 


)١(‏ السان العرب» )4١0 /1١(‏ (ثقل). 
(؟) «السان العرب» (17/ 8؟) (رزن). 


(9) «المخصص» /1١6(‏ 87). 
(4) «الخصائص» ("7/ 55). 
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أبنية المبالغة 


من المعلوم أن في العربية أوزاناً عديدة للمبالغة كفعّال نحو: تَوَابِء ومفعال 
نحو: منحار» وغول فم غفورء وفعل نحو: حَذْرء وفاعول نحو: فاروق وغيرهاء 
فهل تؤدي هذه الأبنية المختلفة معنى واحدا في المبالغة؟ هل معنى غفار وغفور وصبّار 
وصبور وكفار وكفور واحد مثلا؟ وهل معنى همّاز وهُمّزة وهموزء وضحًاك وضحوك 
وضككة»: وامتحان ونان وائين؟ 

لماذا إذن اختلفت الصيغ ولماذا جاء القرآن بصيغ مختلفة فاستعمل مثلاً غفاراً 
وغفوراً وكفارا وكفورا وهمازا وهُمّزة؟ 

قال تعالى: 8 وَإِقْ لَعَفَارُ لَمَنَتَابَ» [طه : 187 وقال: 8 إِنَّمُ كان عَفَارَا) [نوح : 
»]٠‏ وقال: #عَفُورٌ تَحيممٌ4 [البقرة: »]1١‏ 8 وَهْو الور لم4 [البروج : .]١5‏ 

وقال: «إك الإننّ لَظَنُوهٌ كنار [إبراهيم : + "]ء وقال: ل وَلَايَِدَُا إلا 
َس كفا كَنَاًا» [نوح : ]ء وقال: # فَإِنَ ألوِضِنَ كَمُورٌ * [الشورى: 48]» #وَهَلٌ 

رس إِلّا الْكَفورَ © [سبأ: .]1١7‏ 

وقال: طهْمَّازٍ صَثَلَ بتعِبِوِ » [القلم: .]١١‏ وقال: #وَيلٌ َكل همرّو لَمَرََ » 
[الهمزة: ١‏ 

قال أبو هلال العسكري: «نأما في لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى 
واحد كما ظن كثير من النحويين واللغويين""". 


.)١77-115( «الفروق اللغوية»‎ )١( 
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وقال: «من لا يتحقق المعاني يظن أن ذلك كله يفيد المبالغة فقط وليس الأمر 
كذلك» بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني التي ذكرناها)7'. 


وجاء في «كشف الطرة» أن «الأصل في مباني الأفاعيل ملاحظة حفظ المعاني 
التي تتميز باختلاف الصيغ0!"'. 


وقال الصبان: إن المبالغة تفيد التنصيص على كثرة المعنى كمّا أو كيفاً ولكن هل 
هي مستوية في المعنى أو متفاوتة بأن تكون الكثرة المستفادة من فعّال مثلاً أشد من 
الكثرة المستفادة من فعول مثلاً» لم أر في ذلك نقلاً . وقد يؤخذ من قولهم : زيادة البناء 
تدل على زيادة المعنى أبلغية فَعَال ومفعال على فعول وفعيل وأبلغية هذين على (فعل) 


ا 


منها ما يختلف عن الآخر لتأدية معنى جديد نحو قولهم: رجل ذُعّرة» أي: ذو 

اه : ا ل ل ا نات مين 

عيوب ء وامراة دعور تذعر من الريبة والكلام | 2 ٠‏ وبححو. الضحاك والضحكة. 

فالضحاك مدح والضحكة ذم”*'. 

خا فى :اسان العزىة: #المعكة» الكل انعد الشيخاك: تان ليذ" ؤقال 

الراغب: «رجل ضحكة يضحك من الناس)”". ونحو: رجلٌ نُومّة ونؤومء فالنُومّة : 
5 5 إل 5 000 
الخامل الذكرء والنَّؤوم: الكثير النوم*". 


.)١*( «الفروق اللغوية»‎ )١( 

(0) «كشف الطرة» (9/ا90-1٠86).‏ 

() «حاشية الصبان على شرح الأشموني» (57/ 597). 
(:) «المحكم»(5057/5). 

)200 «المخصص» (؟/ .)١55‏ 

(5) «لسان العرب» (ضحك). 

(0) «مفردات الراغب» (؟7591). 

(4) «المخصص» (7/ 544). «لسان العرب» (نوم). 
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ومنها ما تدل صيغته على معنى في المبالغة يختلف عن الصيغة الأخرى» فمعنى 
فعغال يختلف عن فعول في المبالغة وهما يختلفان عن مفعال وهكذا . 

وأشهن أبنية الميالغة هن : 
١-فعال:‏ 


قشر كذات .وكناو عذانا و اكدنب الطرةة أن السنء إذا كرن :عله كن بعلن 
فعّال2'0. وفى «الفروق اللغوية» أنه ١إذا‏ فعل الفعل وقتا بعد وقت قيل : فعّال مثل : علام 
وصبارن""©. وادعى أبو بكر بن طلحة في «بغية الأمل في شرح الجمل» أن فعَالاً لمن 
فيناق له عه 

وقيل هو العكسء أي : أن فعَالاً في المبالغة أصل لفعّال في الصناعة . 

جاء في «المقتضب»: (هذا باب ما يبنى عليه الاسم لمعنى الصناعة لتدل من 
الغبيت هلان هتذل علية االثاء)وؤللك :قولك” لضناحن: الثيات: (ثزاب»:ولضاحك 
العطر: عطارء ولصاحب البرٌ: بزّاز. 

وإنما أصل هذا لتكرير الفعل كقولك : هذا رجل ضرّاب» ورجل قتّال أي : يكثر 
منهء وكذلك خياط. فلما كانت الصناعة كثيرة المعاناة للصنف فعلوا به ذلك وإن لم 
يكن منه فعل نحو : بال وفطظارةة. 

وجاء في «شرح الرضي على الشافية»: "اعلم أنه يجيء بعض ما هو على فعَال 
وفاعل بمعنى ذي كذا من غير أن يكون اسم فاعل أو مبالغة فيه. . . إلا أن فعَالاً لما كان 
فى الأصل لمبالغة الفاعل ففعّال الذي بمعنى ذي كذا لا يجىء إلا فى صاحب شيء 
يزاول ذلك الشيء ويعالجه ويلازمه بوجه من الوجوه إما من جهة البيع كبقال» أو من 


.)89( وانظر «درة الغواص»‎ »)8١-19( «كشف الطرة»‎ )1١( 
.)١5-0515( هم «الفروق اللغوية»‎ 

فرق «همع الهوامع» (؟ / 2417). و«كشف الطرة» (19- 80). 
(:) «المقتضب»(7/ .)١5١‏ 


14: 


جهة القيام بحاله كالجمّال والبغال» أو باستعماله كالسيّاف أو غير ذلك)7' . 


وجاء في «المخصص»: «والباب فيما كان صنعة ومعالجة أن يجىء على فَعَال 
لأن فَعَالا لتكثير الفعل وصاحب الصنعة مداوم لصنعته فجعل له البناء الدال على التكثير 
كالبراذ والغطار وغير ذلك مما لآ خض كفرة : 

ونحن نذهب مذهب ابن طلحة فنرى أن فعالاً في المبالغة منقول عن فعَال فى 
الصنئعة لآنا نرى أن الأصل في المبالغة هو النقل من شيء إلى آخر فتحصل عند ذاك 
الضالقة: 

قال ابن جني : «في المبالغة لا بد أن تترك موضعاً إلى موضع لفظاً إلى لفظ وإما 
با ل 5 

ومن المعلوم أن العرب تنسب إلى الحرف والصنعة بصيغة فعّال غالبا كالفرّاء 
والرفّاء والنساج والنقّاض والنجار والوّشاء والدّباج» والطباع: الذي يطبع السيوف. 
أي : يعملهاء والفتّال والخزاف والخرّاط والنحّاس والصفار والزراد والحداد والقواس 
والريّاش”*'» والشحّام: الذي يبيع الشحمء واللخّام: الذي يبيع اللحمء والتمّار: الذي 
ينيغ التف ”0 

قالتاين يقش لاون كان شر ومن هذه الأشياء فش ومعاقا يذاوهها مناجبها 


نُسب على فعالء فيقال لمن يبيع اللبن والتمر ليّان وتمّارء ولمن يرمي بالنبل نيال" . 
والنجار للذي حرفته النجارة والعطار والنقاش وغيره فنقل هذا البناء إلى المبالغة. 


(0) «الرضي على الشافية» (؟ / 84 80). 

(؟) «المخصص» /١5(‏ 59). وانظر «ابن يعيش» (5 / .)١7‏ 

() «الخصائص» (7/ 15). 

(5) «مبادىء اللغة» للإسكافى .)١1١١-1١١9(‏ 

)0( «المخصص» (ه ص 7 الإصلاح المنطق» (2)769 «أدب الكاتب» -561١(‏ 7507 «المزهر» (5 / 
0ع 

(5) «ابن يعيش» (5/ .)١7‏ 


فعندما تقول (هو كذاب) كان المعنى كأنما هو شخص حرفتّه الكذب كالنجار الذي 
حرفته النجارة. وعندما تقول: (هو صبّار) كأنما هو شخص حرفته وصنعته الصبر. 

جاء في «تفسير الرازي» في قوله تعالى : إِنَّمُ كا غَنَارا» [نوح : :]٠‏ (فكأن 
هذا هو حرفته وا 

وهذا البناء يقتضي المزاولة والتجديد لأن صاحب الصنعة مداوم على صنعته 
ملازم له'"' فعندما تقول: (هو كذاب) كان المعنى كأنما هو شخص حرفته الكذب وهو 
مداوم على هذه الصنعة كثير المعاناة لها مستمر على ذلك لم ينقطع» قال تعالى: 
ات الإضنَّ لظَلومٌ كَنَادٌ 4 [إبراهيم: 7"4] أي: أنه مستمر على ذلك يزاوله 


ويعانيه ويجدده. 


ل سم 000 
جاء فى «تفسير الرازي» فى قوله تعالى: # ولا أقيم بالنفس اللَوامَة » [القيامة : ؟]ء» 
«واعلم أن قوله: لوّامة ينبىء عن التكرار والإعادة» وكذا القول في لوّام وغدار 
وضرار)"" أي : أنها تتحدثُ لوماً كلما أحدتٌ صاحبها فعلاً يوجب اللوم . 


وجاء في «الكشاف»: «الأرَّابُ وهو التواب الكثير الرجوع إلى الله وطلب 


مرضاته ومن عادته أن يكثر ذكرّ الله ويديم تسبيحه : 


وعلى هذا فصيغة (فعال) تدل على الحرفة والصناعة وتقتضي الاستمرار 
والتكرارء والإعادة والتجددء والمعاناة والملازمة» قال تعالى: عل يباك تَرَّاعَةٌ 
لِشََّى * [المعارج: »]١5- 1١6‏ جاء بها على فعال ولم يقل (نزوعا) لأنها ‏ والله 
أعلم ‏ تفيد الاستمرار والتجدد والتكرار وهو موافق لقوله تعالى : # كلما َضصَتٌ جِلود هم 


(0) "التفسير الكبير» (ج ”١‏ ص 158). 

() «ابن يعيش» (5 / 7). «الرضي على الشافية» (؟ / 84 86)» «المقتضب» (7/ 2.)١7١‏ «المخصص» 
(16/ 58). 

() «التفسير الكبير» (708/ .)5١5‏ 

(4:) «الكشاف» (ج “اص 7). 
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وح ا مد الت 


بَدَّلَتَهُم جَلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوفُوا ألْعَدَابٌ» [النساء: 07]. 
؟” ‏ مفعال ومفعيل : 

ذكر اللغويون أن مفعالاً لمن اعتاد الفعل أو دام منه. 

جاء في "ديوان الأدب» أنه «إذا كان الاسم على مفعال أو مفعيل فالجمع على 
مفاعيل وهما لمن دام منه الفعل)!''. 

وجاء في ١أدب‏ الكاتب» أن مفعالاً «يكون لمن دام منه الشيء أو جرى على عادة 
فيه. تقول: رجلّ مضحاك ومهذار ومطلاق: إذا كان مديماً للضحك والهذر 
والطلاق)0©. 


وفى «فقه اللغة» للثعالبى أن «أكثر العادات فى الاستكثار على مفعال)7”. وفى 
«الفروق اللغوية» أن مفعالاً يبنى لمن كان ذلك عادة له . 


وقالوا: ناقة ممْغار: إذا كان من عادتها أن يحمر لبنها من داء. والممُراض الكثير 
المرضء ويقال: ناقة مخراط : إذا كان من عادتها الإخراط وهو أن يخرج لبنها منعقدا 
كأنه منقطع الأوتار””'. والعاطل مَنْ لم يكن عليه حُلى فإذا كان ذلك لها عادة فهي 
معطالء وقالوا: هي مئناث: إذا كان من عادتها أن تضع الإناث. وكذلك مذكار: إذا 
كان من عادتها أن تضع الذكور. ومحُماق من عادتها أن تلد الحَمُقى'''. 


وكذلك (مفعيل) فقد ذهبوا إلى أنه يكون لمن دام منه الفعل كما مر في «ديوان 


.)5١7 /1( وانظر‎ 46# /١(»بدألاناويد«‎ )١( 

(؟) «أدب الكاتب» (560). 

(*) «فقه اللغة» (هعههة). 

(:) «الفروق اللغوية» (؟1١7-1١).‏ «كشف الطرة» (9/ا4- 859). 

(9) «ديوان الأدس» .)75١١ /١(‏ «المخصص» (: / ؟1). «المزهر» (؟/ .)5١80‏ 

(1) «المخصص» (: / 57). «الأمالي» لأبي علي القالي »)7١١ / ١(‏ «أدب الكاتب» »)١00(‏ «الصاحبي» 
»)0١59١-5190(‏ «المزهر» (؟/ .)5١6‏ 


4١/ 


الأدب2'2. وجاء في «الكشاف»: (المسكين): «الدائم السكون إلى الناس لأنه لا شيء 
له كالمشكيز للذائه السك . 

وذهب ابن طلحة في "بغية الأمل» إلى أن مفعالاً لمن صار له كالالة". 

وفي «الكليات» أن مفعالاً لمن اعتاد الفعل حتى صار له كالالة(؟. 

ونحن نذهب إلى هذا المذهب أيضاً لأن الأصل في المبالغة النقل كما ذكرنا. 
فالأصل في (مفعال) أن يكون للالة كالمفتاح وهو آلة الفتح» والمنشار وهو آلة النشرء 
والوتشترائق :وهو آله الحرق»: فاته : إلو: القبالقة فده تقول زهو مهذار) كان 
المعنى أنه كأنه الة للهذرء وحين تقول: (هي معطار) كان المعنى أنها الة للعطر 
دكن 

ومما يُستأنس به في ذلك أنه لا يقبل التأنيث ولا يُجمع جممَّ مذكر سالماً لمحا 
للأصل» فكما لا تقول: مفتاحة ولا منشارة لا تقول: معطارة ولا مهذارة» ولا يجمع 
جمع مذكر سالماً وإنما يجمع جمع الالة فتقول: المهاذير والمعاطير جمع مهذار 
ومعطار» كالمفاتيح والمناشير جمع مفتاح ومنشار. 

ومفعيل أصله مفعال غير أنهم نحوا به منحى الإمالة التامة المؤدية إلى الإبدال 
كالمعطير للمعطار)””'. 


7 مفعل : 
وهو كالمفعال في الدلالة على الآلة. وكل مفعل ‏ كما ذهب الخليل ‏ مقصور 
عن مفعال ولذلك صَّحّت العينْ من مفعل إذا كانت ونا انها نحو: مجوب ومخيط 


.)3317 /1( «4)ء وانظر‎ /١(»بدألاناويد«‎ )١( 

.)567 /١(»فاشكلا«‎ )0( 

() «همع الهوامع» (5/ 97). «كشف الطرة» (80-19). 

(5) «الكليات» (9448"). 

)2( «دراسات في فلسفة النحو والصرف» للدكتور مصطفى جواد .)١85(‏ 


م1 


لأنه في نية مجواب ومخياط”'' فلم تُعلَّ الواو أو الياء لأن ما بعدهما حرف ساكن . 

وهو في المبالغة كمفعال استعير من (مفعل) في الالة. 

قال أبو هلال العسكري : «قالوا: فإذا كان الرجل عدة للشيء قيل فيه (مفعل) مثل 
محم ومخرب70". وجاء في «كشف الطرة» أنه من كان الة للفعل وعدة له فعلى مفعل 
اتعتفال: 

فالأصل في (مفعل) أن يكون للالة نحو: مبْرد ومسّنّء ثم استعير إلى المبالغة 
فإذا قالوا: (هو مقّول) كان معناه: هو آلة للقول. وكذا مكرّ أي: هو آلة للكرّء قال 

و«المكرٌ مفعل من كرّ يكز ومفعل يتضمن مبالغة كقولهم : فلان مسعر حرب». 
وفلان مقول ومصقع. وإنما جعلوه متقينا مبالغة لأن مفعلاٌ قد يكون من أسماء 
الأدوات نحو : المعول والمكتل والمخرّز فجعل كأنه أداة للكر )”؟' . 

وقال الراغب : «رجل محرب كأنه الة فى الحرب)0*' . 

وقال الدكتور مصطفى جواد: «وقد بعثت الحاجة الملحة على استعارة المفعل 
والمفعال للمبالغة في صفة الموصوف الذي تناهت صفته في الفعل المشتقة منه الآلة 
والأداة كاشتقاقهم من سَّهَّرَ فلانُ النار (فلان مسْعّر حرب) قال زيد الخيل : 


وقومى رؤوسٌ الناس والرأسٌ قائد 5 الحعرث شضينا الأكت الماع 


.)٠١ /١(»مكحملا«‎ :)١15 /١5( .)١94 /١5(؟صصخملا«‎ )١( 
.)١72- 1١١( (؟) «الفروق اللغوية»‎ 

629 «كشف الطرة» (1/9- »)8١‏ وانظر «درة الغراص» (89). 

)0( «شرح المعلقات السبع» للزوزني طبعة إيرانية (ص ؟١7).‏ 

(06) «مفردات الراغب» (7١١)(حرب).‏ 


14 


يعني أصحاب الأكف. أو وصف الأكف بأنها مساعر حرب تشبيهاً لها بالأدوات 
على سبيل المبالغة» وقد أراد أن اليد أو الكف بلغت من شدة تأريثها لنار الحرب أنها 
أصبحت كالالة في التأريث والتأجيج والتهييج. فمفعل هو في أصله اسم القتمز أذاء 
استعير للمبالغة استعارة انتفاع لا انتزاع فليس هو بصيغة مبالغة من اسم الفاعل كما قال 
الصرفيون ‏ رحمهم الله تعالى - ولو كان كما قالوا لَجُمع جممَ مذكر سالماً كسائر 
صفات المذكر العاقل الخالية من التاء. . . وكما استعارت العرب وزن (مفعل) للمبالغة 
كذلك استعارت وزن (مفعال) لها كالمعمار والمكسال وحاله في الاستعارة كحال 
مفعل]!''2. 
؛ - فعول: 

ذكر الفارابي في «ديوان الأدب» أن فعولاً لمن دام منه الفعل”"' وقال ابن طلحة : 
إنهالمن كر مئه الفعل "© .قال اخترو» عو لمن كان قويا على الفقا 19 

ونحن مع مَنْ يرى أن هذا البناء في المبالغة منقول من أسماء الذوات فإن اسم 
الشيء الذي يُفُْعل به يكون على (فعول) غالباً كالوّضوء والوّقود والسّحور والعّسول 
والبخورء فالوّضوء هو الماء الذي يتُوضأ به والوقود هو ما تُوقَدٌ به النار» والسحور 
لما يتسحر به؛ وكذا الفطور لما يُفطر عليه والغسول ما يغسل به» والسجور ما يسجر 
ا 


وكذا أكثر الأدوية تبنى على (قعول''' كاللّعوق والسّعوط والسّفوف والتَّشوق 


.)١87( «دراسات في فلسفة النحو والصرف»‎ )١( 

(6) «ديوان الأدب»(١/‏ 868). 

(*) «الهمع» (5 / 97). «كشف الطرة» (19- »)8٠١‏ وانظر «الكليات» (598). 

(5:) «الفروق اللغوية» .»)١-1١1(‏ اكشف الطرة» (1/4- »)8١‏ «درة الغواص» (89). 

(6) «ديوان الأدب» (8. »)١59‏ «المخصص» (: / .)١7‏ السان العرب» )١184 / ١(‏ (وضأ). اشرح 
الرضى على الشافية» .)١57 / ١(‏ 

030 الطريف في هذا البناء أعني بناء (فعول) في الأدوية أنه يقابل بناء (فعال) الذي يكون للأدواء غالبا كماع 


١٠ه‎ 


والبرؤة أي "الكهر 3 


ومن هنا استعير البناء إلى المبالغة فعندما تقول (هو صَبُور) كان المعنى أنه كأنه 


مادة تستنفد في الصبر وتفنى فيه كالوقود الذي يستهلك في الاتقاد ويفنى فيه. 
وكالوضوء الذي يستنفد في الوضوءء وكذا حين تقول: 000 كأنهة ماد ة فعنة 
العك سسفيلاف فيه ولذا قال تعالى: - واللّه أعلم - ا وقَلِلٌ مَنْعِبَادِىَ الشَّكُورٌ » [سبأ : 
1]» وحين تقول: (هو جَرُوع) كان المعنى أنه ذات تستهلك في الجزع, وكذا الغفور 


أي : 


كله مغفرة وهكذا. 


ومما يستأنس به في ذلك أنه لا يؤنث ولا يجمع جمع مذكر سالماً مراعاة للأصل 


الذي نقل عنه . 


6 


فاعول: 


لم أعلم أن النحاة ذكروا له دلالة خاصة بهء والذي نذهب إليه أن (فاعولاً) في 


المبالغة منقول أيضاً وليس أصلاً في المبالغة وهو مستعار من (فاعول) في الالة لأن هذا 
البناءعواهة أبنةأنسماء الآلة ويمتعمل :فبها كيرا كالساطور' وهو من أدؤات الجزارة 
والصاقور وهي فأس عظيمة تكسر بها الحجارة» والناعور وهو جناح الرحى أو آلة 
السقي» والناقور ما ينقر فيه» قال تعالى : 8 فَإدًا تُقرَف ألَافورٍ» [المدثر : 4]» وكالناقوس» 
والخاطوف شبه المنجل. والحابول: الحبل الذي يصعد به النخل» والناجود: وهو كل 
إناء يجعل فيه الشراب وغير”"'. 


00 


مر ذكره - كالصّداع والزكام فالفتحة في (فعول) تقابل الضمة في (فعال) والواو تقابل الألف فهو مقابل 
لبناء الداء لأنه ضده وهو بناء يدل على طرافة» فإنه إن كان مقصودا فهو واضح الطرافة وإن كان من 
امو قات نوق موافقة طورقة ]نضا . 

«فقه اللغة» للثعالبي (2066., «ديوان الأدب» (5». «المخصص» (ه/ ٠١١‏ ١؟١8٠).‏ «الكليات» 
(99), 

(ديوان الأدب» .)١77-١7١(‏ «مجالس ثعلب» (7 / 5865).» «المحكم» (5 / /ا/). «المغرب» ١(‏ / 
© (التفسير الكبير» (0 / »)١910/‏ «المزهر» (17/ .)١75-177‏ 


١١١ 


فحين تقول: (هو فاروق) كان المعنى كأنه الة للفرقان» وكذا حاذور أي: كأنه 
اله اجون وكذا قاشور وساكوت ونحوها. 

وهذا مما تلحظه فى الغتنا الدارجة فقد ننقل كثيراً من الالة إلى الوضفية فنقول 
مثلاً - هو جاروشة للذي يتكلم كثيرآء ومما هو شبيه بالالة قولهم: هو بالوعة 
وساروطة لكثير البلع والسرط. ونحوه قوله يكبيو : «إن من الناس مفاتيح للشر مغاليق 
للخير» وإن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر» أو كما قال» وهو نقل من اسم الآلة 
إلى الوصفية كما هو ظاهر. 
5 - قعل : 

قال ابن طلحة: هو لمن صار له كالعادة!'2. وهذا البناء منقول كما هو ظَاهرُ قول 
ابن طلحة من (فعل) الذي هو من أبنية الصفة المشبهة» وفعل ‏ كما مر ذكره ‏ يدل على 
فحين تقول: (هو حَذْر) كان المعنى أنه كثر منه الفعل كثرة لا ترقى إلى درجة الثبوت 
غير أنه مصحوب بهيجان وخفة واندفاع . 


وأظن أن هذا ما رمى إليه ابن طلحة فى قوله : أنه لمن صار له كالعادة. 


: فعيل‎ - ١١ 
قال ابن طلحة: هو لمن صار له كالطبيعة”'". وتوضيح الأمر أن هذا البناء منقول‎ 
من (فعيل) الذي هو من أبنية الصفة المشبهة أيضاً. وبناء (فعيل) في الصفة المشبهة‎ 
كما أسلفنا  يدل على الثبوت فيما هو خلقة أو بمنزلتها كطويل وقصير وفقيه‎ 

وخطيب . 


- 


وهو في المبالغة يدل على معاناة الأمر وتكراره حتى أصبح كأنه خلقة في صاحبه 


)01 «همع الهرامع» (” / 917)», «كشف الطرة» (19- 85). 
230 اهمع الهوامع؟ (” / 917 ). «كشف الطرة» (4لا  .)8١‏ «الكليات» (398) . 


١ د‎ 


وطبيعة فيه كعليم» أي : هو لكثرة نظره في العلم وتبحره فيه أصبح العلم سجية ثابتة في 

وقد ذكرنا في بحث الصفة المشبهة أن ما كان من الصفة المشبهة على (فعيل) 
يصح بناؤه على (فعال) للمبالغة في الوصف كطويل وطوال وجميل وجُمال» فإذا أردنا 
الزيادة فى المبالفة قندذنا العين ففلنا (فكال) كككار وكات 

وَأغْلت الظن أن هذا البتاء أى (فكال) "هو أضل ما زافقةتمرن أسماء الآلة كالكلات 
والتذاني والمكاز فس "الك ذلك لكترتة فخ السالقة وملهافى الآلة» فقن ذكرنا أله 
يصح في كل فعيل تحويله إلى فعال وفعّال للمبالغة. وقد مر ما يغني عن الإعادة لذكره 
فى هذا الأمر. 

وقد تقول: إنك خالفت ما ذهبتٌ إليه من أن أصل المبالغة النقل . 

والحق أننا لم نخالف ما ذهبنا إليه فالأصل (فعيل) منقول من الصفة المشبهة ثم 
عدل إلى فعال بالتخفيف ثم فعَال بالتشديد لزيادة المبالغة . 
6 - فعيل : 

يستعمل هذا الفعل للمولع بالفعل فيديم العمل به أو يكون له عادة. 

جاء فى «تفسير الرازي» : «صدّيق ‏ مبالغة فى كونه صادقاً وهو الذي يكون عادته 
الصدق أن هذا البناء ينبىء عن ذلك يقال: رجل خمير 52-7 للمولع بهذه 
الأفعال!''. 

وجاء فى «أدب الكاتب»: «فعيل: وهو لمن دام منه الفعل نحو: رجل 0 
كثير السكرء وخمّير: كثير الشرب للخمرء ولا يقال ذلك لمن فعل الشيء مرة أو مرتين 
ختى يكثر منه أويكون له غادة1" : 


0(0) "التفسير الكبير» .)١77 /١١( .)777 /5١(‏ 
(؟) «أدب الكاتب» (566). 


الشراب؛ وخُمّير: كثير شرب الخمرا''. 

وفى «الفروق اللغوية» أن الشرّيب هو المنهمك بالشراب المحظور”". 

وفي «ديوان الأدب»: «الشريب: المولع بالشراب... البكيك: الدائم 
السكوت. الصّمّيت: الدائم الصمت. . . والعِبّيث: الدائم العبث. والخمير: الدائم 
الغرت للخمر» والسكين الداته السكروا 

والظاهر أن هذا البناء محول عن فعّال كما حول مفعيل عن مفعال. 
0 المبالغة بزيادة التاء : 

تزاد التاء على قسم من الصفات فتكون للمبالغة كالراوية والعارفة والأصل فيهما 
والهمزة والفروقة. 

وللعلماء فيها أوجه. 

جاء في «التصريح)»: «وتأتى التاء للمبالغة فى الوصف كراوية لكثير الرواية. 
وإنما أنثوا المذكر لآنهم أرادوا أنه غاية في ذلك الوصف «الغاية مؤلثة. 

ولتأكيدها أي المبالغة الحاصلة بغير التاء كنسّابة وذلك لأن فعَالاً يفيد المبالغة 
بنفسه فإذا دخلت عليه التاء أفادت تأكيد المبالغة لأن التاء للمبالغة)!؟'. 

وجاء في «الخصائص» أن الهاء في نحو علامة ونسابة «لم تلحق لتأنيث 


230 «التلريح» (57 5 0). 

(؟) «الفروق اللغوية» .)١55(‏ 

.)31٠١-79#9 /١( (مخطوطة).‎ )١٠١8( «ديوان الأدب»‎ )7( 

2 «شرح التصريح» (' / 588).» وانظر «ابن يعيش» (5 / 98). «الكامل» للمرد .)١54 / ١(‏ (همع 
الهوامع» (” / دلا .)١‏ 


الموصوف بما هي فيه. وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد 
بلغ الغاية والنهاية فجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة» وسواء 
كان ذلك الموصوف بتلك الصفة مذكراً أم مؤنشاً""'. 


وفي «التلويح": «١تقول:‏ رجل راوية للشعر: إذا كان ينشده. ورجل علامة 
بالتشديد عالم د ومعزابة: إذا كان يعزب بإبله في الرعي. أي: يبعدها لعرّف 
يدخلون الهاء في جميع ذلك وذلك إذا مدحوه كأنهم أرادوا به داهية» وكذلك إذا ذموه 
فقالوا: رجل لحانة؛ أي : مخطىء في كلامه)!" . 


وفى «الكشاف» أن بناء (فكلة) كليم 1ن من أن ذلك عادة منه قد ضري بها 
اتح اللع ول 


وفي «الفروق اللغوية»: «الفرق بين علام وعلامة أن الصفة بعلام صفة مبالغة 
وكذلك كل ما كان على فعال. وعلامة وإن كان للمبالغة فإن معناه ومعنى دخول الهاء 
فيه أنه يقوم مقام جماعة علماء فدخلت الهاء فيه لتأنيث الجماعة التي هي في معناه. 
ولهذا يقال: الله علام ولا يقال له علامة كما لا يقال أنه يقوم مقام جماعة علماء . فأما 
قولٌ مَنْ قال أن الهاء دخلت في ذلك على معنى الداهية فإن ابن درستويه رده واحتج فيه 
بأن الداهية لم توضع للمدح خاصة ولكن يقال في الذم والمدح وفي المكروه 
الحو ولو كانت الداعد هده مدج خاضة لكان ما'قالة مستقيما. .وكذلك 
قوله: لحانة شُبّهوه بالبهيمة غلط لآن البهيمة لا تلحن وإنما يلحن مَنْ يتكلم . والداهية 
اسم من أسماء الفاعلين الجارية على الفعل يقال: دهى يدهى فهو داه وللأنثى داهية» 
ثم يلحقها التأنيث على ما يراد للمبالغة فيستوي فيه الذكر والأنثى مثل الراوية» ويجوز 
أن يقال: إن الرجل سمي داهية كأنه يقوم مقام جماعة دهاة» وراوية كأنه يقوم مقام 


() «الخصائتص»(؟/ 2)5١١‏ «المحكم» (7/ )2 


(”) «الكشاف» (/ اه 7) «تفسير الرازي؟ (؟3” / .)91١‏ 


٠م‎ 


٠. 8 0‏ 5 7 )2220 
جماعة رواة على ما ذكر من قبل وهو قول المبرد»''. 


وفي «المزهر» أن الصحّابة كأنهم أرادوا به بهيمة”'". 


والذي نراه في هذا الباب أن التاء التي ليست للتأنيث تحوّلٌ الوصفف إلى الاسمية 
وقد مر بنا شيء من هذا الباب كالذبيحة والنطيحة والضحية فقد حولت التاء الوصف 
إلى الاسمية أي: حولتها إلى الذات. فالذبيحة هي ما أُعِدَّ للذبح من النّعم وكذا 
الضحية» ونحوه ما جاء في أطعمة العرب كالرّبيكة والرغيدة والصحيرة والسخونة 
فليست الربيكة كل ما يربك وإنما هي اسم لطعام خاص يطبخ من بر وتمرء والسخونة 
ليست لكل ما يسخن وإنما هي اسم لطعام خاص تصنعه العرب. 

جاء في «الكشاف» في قوله تعالى : # وَمَامِنْ ْم في ألسَمَآهِ وَلْرّضِ» [النمل : 0] 
«سمي الشيء الذي يغيب ويخفى غائبة وخافية فكانت التاء فيهما بمنزلتها في العافية 
والعاقبة ونظائرهما: النطيحة والرمية والذبيحة في أنها أسماء غير صفات)7”". 

ومثله: أسماء الحشر وهي مؤنثة في الغالب كالقارعة والطامة والصاحّة, 
فالقارعة هي ليست وصفاً لكل ما يقرع وإنما هو اسم لهذا اليوم المخصص وكذا الطامّة 
والصاخة وأخواتها. 

وكذا الداهية والنازلة والقاصمة جاء في «التفسير الكبير» للفخر الرازي : «الداهية 
التي هي اسم الفاعل من هاه أمر كذا إذا أصابه وهو أمر صعب لأن الداهية صارت 
كالاسم الموضوع للشديد على وزن الباطية والسائبة التي لا تكون من أسماء الفاعلين 
وإن كانت الداهية أصلها ذلك غير أنها استعملت استعمال الأسماء وكتبت في أبوابها 


وعلى هذا يكون معناه ألزم وأضيق أي هي بحيث لا تدفع)”*'. 


.)59-54( «الفروق اللغوية»‎ )١( 

.)5١6 /؟١(»رهزملا« (6؟)‎ 

(©*) «الكشاف» (5 / »)57١‏ «تفسير الرازي» (58 / .)5١8‏ 
(5) «التفسير الكبير» (9؟ / 594). 


وقد استعمل هذا النوحٌ من الأبنية مما تم بالتاء فى الآلات كالعارضة: واحدةٌ 
عوارض السقف. والدامغة: الحديدة التي فوق مؤخرة لكي 290 ومثله: الطرّادة 
والملاسة والقدّافة والزؤوافة والديابة1” : 

وهكذا نرى أن ما تم بتاء التأنيث من هذه الصيغ انتقل من الوصفية إلى الاسمية 
وكذا الأمر فى المبالغة فإن التاء فيها حولت الوصف إلى الاسمية فقولك: (هو راوية) 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أن ما ختم بالتاء على وزن (فاعلة) كالداهية 
والكندة والمزائعة فلس ' كل ها ينول سمي تازلة تحت يكون غاما متستطيرا وقتديدا قاهرا . 
تقول: حَلَّثْ بهم نازلة أو جائحة: إذا عَمّتهم بالبلاء. وتقول: حلّت به داهية» أي: 
نزل به أمر مستطير. 

ولذا كانت أغلب أسماء الحشر موّنثة كالقارعة والطامة والصاخة لما فيها من 
العموم والشمول والشدة والقهر. وكذلك معنى المبالغة فيما ختم بالتاء فإن قولك: 
بالأمرء وكذا إذا قلت (هو طاغية) أو نحوها فكأنك قلت: هو داهية أو قارعة أو نازلة . 

فليس كل راو راوية» ولا كل عارف عارفة» كما أنه ليس كل نازل نازلةء ولا كل 
قاصم قاصمة. ولا داه داهية . 

وكذا الأمر في الفعّالة وأخواتها فالتاء في العلامة حولت الوصف إلى اسم ذات 
كالطرادة والقذافة والدبابة وغيرها من أسماء الالات والذوات. 


وهكذا فإن ما ختم بهذه التاء أصبح اسماً واختفى منه معنى الحدث أو كادء 


,)351 3755 «ديوان الأدب»(1/‎ )١( 
.)١9/# /1١(»برغملا« (مخطوطة).‎ )١٠١5( (؟) «ديوان الأدب»‎ 


١١ /ا‎ 


والدليل على ذلك أنا لم نجد مما ختم بهذه التاء من صيغ المبالغة عاملاة'2 في كلام 
العرب لأنه أصبح اسماً لهذا الضرب من الناس الذين يزاولون هذه الأفعال فلم نجد 
يقلكة نكن زرا القد أوفياية الأعون كوا وريدن عدر أعووا لا اتضييرة أنه متها ” 
بواتكيا 

وعلى هذا فالمبالغة بزيادة التاء لا تبقي الوصف على حاله وإنما تحول الوصف 
إلى الاسمية» فالعلامة ليس هو العلام مع زيادة في المبالغة» ولا النسّابة هو النسّاب مع 
زيادة في المبالغة» وإنما هو تحويل الوصف إلى الاسم مع اشتهار المسمى بذلك . 

وإلى هذا المعنى فيما أحسب ذهب مَنْ ذهب إلى أن الهاء دخلت على معنى 
الذاغية أو أن التشخارة تكيرة البييحة ىهو غلن ميق الاسيسة: 


)١(‏ المقصود من ذلك عدم توفر عنصر الحدث الذي هو سبب التعدي أما العمل كما يراه النحاة فلنا فيه 


أي . 


اسم الآلة 


يطلق اسم الآلة على الأداة التي يعالج بها وأوزانها ليست قياسية ونذكر هنا أموراً 
تتعلق بمعاني اسم الالة هي : 

١‏ أنه قد يختلف البناء لاختلاف المعنى في اسم الالة وذلك نحو: الشّكان 
والسكين من (سكن) وهما اسما آلة» فالسكان ذنب السفينة التي به تُعدَّلُ والسكان أيضاً 
ما تسكن به السفينة؛ أي : تُمنع به من الحركة والاضطرابء والسكين : المدية . 

قال ابن دريد: «السكين فعّيل من ذبحت الشيء حتى سكن اضطرابه» وقال 
الأزهري : متنك نشكا لأنها تكن الدييسة: أ : 20 بالئوك ”*. 


قلخ بالفازق ابحو اله #الشاتة انهاه البدات: 


لعج لكاو انيه رم 
والمخزقة: الحربة» والمخزق: عودٌ في طرفه مسمار يكون عند بياع التمر'”*. 
وكالخاطوف والحُطاف» فالخاطوف شبيه بالمنجل يُشَّدّ في حبالة الصائد يختطفٌ 
الظب»ء والخطاف: حديدة تكون في الرَّحْل تُعلق فيها الأداة والعجلة» وكل حديدة 
ا 

وكالمنقار والمنقر والناقورء فالمنقار منسر الطائر لأنه ينقر به أو هي حديدة 


كالفأس ينقر بهاء والمنقر بكسر الميم : المعول. وأما الناقور فهو الصّورٌ الذي ينقر فيه 
)١(‏ السان العرب» (سكن). 


(6) «لسان العرسب» (خزق). 
(*) «لسان العرب» (خطف). 


الملكُء أي : ينفخ”'". قال تعالى : « فَدانقرَف ألتافوْرٍ» [المدثر: ]. 

ونحو: المغفر والغفارة. فالمغفر: بيضة الحديدء والغفارة: خرقة تستر الخمار 
ٍّ. أ هف 
أن يمسه دهن الرأاس . 

؟ ‏ إن بناء مفعل ومفعال ومفعلة يدل على الأداة من دون قيد آخر أو زيادة فى 
معنى كالمكنسة والمطرقة والمفتاح والمنشار والمبرد والمسن والمثقب . فالمكنسة: 
هى الأداة التى يكنس بهاء والمطرقة : الأداة التى يطرق بها وهكذا. 

إن صيخة فَعَال وقَعَالة وقمّال وفعّيل وقَمُول وما فيه التضعيف عموماً تفيد 
التكثير فى الالة كالقذّاف وهو المنجنيق» والحرّاقة وهى ضرب من السفن فيها مرامى 
نيران يُرمى بها العدو في البحر”" والكلاب والكلُوب والخُطاف ونحوها وذلك أنها من 
صيغ المبالغة في الأصل وهي تفيد التكثير. 

جاء في «الخصائص»: «فأما قولهم: خطاف - وإن كان اسماً ‏ لاحقٌّ بالصفة في 
إفادة معنى الكثرة ألا تراه موضوعاً لكثرة الاختطاف به؟ وكذلك سكين إنما هو موضوع 
لكثرة تسكين الذابح به. وكذلك البزار والعطار والقصار ونحو ذلك إنما هي لكثرة 
تعاطي هذه الأشياء وإن لم تكن مأخوذة من الفعل . وكذلك النْسَاف لهذا الطائر كأنه قيل 
له ذلك لكثرة تسفه بجناحيه. وكذلك الخضارى للطائر أيضاً كأنه قيل له ذلك لكثرة 
خضرته» والحُوّارى لقوة حوره وهو بياضه . وكذلك الزمّل والزّمّيل والزمّال إنما كررت 
عينة لقو #سحانخه إلن أن يكون تانعا وزفيلفية؟. 

؛ - إن صيغة فعال وفعالة تدل على الاشتمال في الغالب كالحزام والخمار 
والعمامة والكنانة» فالحزام يشتمل على الجسم ويلفه» والخمار يشتمل على الرأس 


)١(‏ (لسان العرب» (نقر). 

(') «مفردات الراغب» (غفر). 

() «لسان العرب» (قذف). (حرق). 
(5:) فالخصائص» ("/ 755107). 


1١٠ 


ويعظية» وكذا العحامة بالشية إلى الراسن» والكنانة تحتوي ما فيها. جاء فى «الفروق 
اللغوية»: (إِن الفعالة للاشتمال مثل العصابة والعمامة والقلادة» ولذلك جاء أكثر 
الصناعات على فعالة نحو: القصارة والخياطة ومثل ذلك العبارة لاشتمالها على ما 
يا 

وجاء في «بدائع الفوائد»: «وبنوا (الصراط) على زنة (فعال) لأنه مشتملٌ على 
سالكه اشتمال الحلق على الشيء المسروط وهذا الوزن كثير في المشتملات على 
الأشياء كاللحاف والخمار والرداء والغطاء والفراش!'؟. 

© بناء فاعول وفاعولة في الالة يدل على المبالغة في القيام بالفعل أو المبالغة في 
الالة نفسها من حيث هي كالناعور والصاقور والساطور والناقور والطاحونة. 
فالصاقور: فأس عظيمة تكسر بها الحجارة”"'»؛ والناعور معروفء والناقور: الصورء 
قال تعالى : # فَإدًا نرف اَلتَافورٍ * [المدثر: 4]. 

ومن أبنية المكان على هذا الوزن البالوعة: وهي التي تكثر البلع وتبلع ما يقدم 
لهاء والسازوطة فى اللغة الداريجة: المكان الذي يكثر السرط ويسرط ما يضل إليه. 

ومن أنه المبالغة على هذا الوزن الجارود ومنه: سَنَةٌّ جارودء لق مقحطة 
شديدة المحل”*' والفاروق . 

فهذا يدل على المبالغة في القيام بالفعل آلة أو مكاناً أو وصفا. 

5 - قد يغير بناء الالة عن القياس لأنه لم يقصد بها قصد الفعل كما مر في أسماء 
المكان وذلك تحر لخن والشقط والذق: و اللكحلةي المت[ لبش الكل م تحن 
به؛ بل هو اسم مخصوص بالة معينة على هيئة معينة فلو نخلتَ بخرقة ونحوها لم يسم 


.)"919/795( «الفروق اللغوية» ("/9)» وانظر «الكليات»‎ )١( 
.)١5 /5( (؟) «بدائع الفوائد»‎ 

.)737/١ /١(»بدألا «ديوان‎ )”( 

(5) انظر «لسان العرب» (جرد). 


منخلاً. ولو أردتَ ذلك لبتّيته على الأصل فقلت: مِنْخَلء وكذلك المُسعْط : هو اسم 
لما يوضع فيه السعوط ويكون على صفة مخصوصة, وكذلك المدق ليس اسماً لكل ما 
يدق به بل هو مخصوص بنوع مما يدق به كفهر العطار . 

جاء في «شرح الرضي على الشافية»: «قال سيبويه في المكحلة وأخواتها: لم 
يذهبوا بها مذهب الفعل ولكنها جعلت أسماء لهذه الأوعية» يعني أن المكحلة ليست 
لكل ما فيه الكحل ولكنها اختصت بالالة المخصوصة وكذا أخواتها فلم تكن مثل 
المكسحة والمصفاة فجاز تغييرها عما عليه قياسٌ بناء الآلة كما قلنا في المسجد 
وأخواته. 

والمُسعط: ما يُسعط به الصبي أو غيرهء أي: يجعل به السعوط في أنفه. 
والمُدّق: ما يدق به الشيء كفهر العطار» والمٌدهن: ما يجعل فيه الدهن من زجاج 


5 2230 
ونبحوه) : 


)01 «الرضي على الشافية» »)١41/ / ١(‏ وانظر (سيبويه» (7 / 514). 


١1١ ؟7‎ 


الجموع 


الجموع في العربية على نوعين: جمع سالم وجمع تكسير. وجمع التكسير له 
أوزان كثيرة تبلغ سبعة وعشرين وزناً وقد يكون للاسم الواحد عدة جموع نحو: كافر 
وكفار وكفرة وكافرين» وساجد وسّجّد وسجود وساجدين» وراكب وركاب وركبان» 
فما تفسير هذه الظاهرة؟ وهل تختلف معاني الجموع باختلاف الأوزان؟ 


إن القرآن الكريم استعمل الساجدين مثلاً والسُّجَّد والسجودء واستعمل الكفار 
والكفرة والكافرين وغيرها من الجموع المختلفة فهل دلالات هذه الجموع المختلفة 


واحدة؟ 

إن النحاة لم يفسروا هذا الأمر تفسيراً كاملاً فلم يفرقوا لنا بين فُكّال جمع فاعل 
وفَعَلة جمع فاعل مثلاً كالطلاب والطلبة» ولم يخبرونا بالفرق بين فعلاء وفعال جمع 
فعيل كضعفاء وضعاف جمع ه ضعيف وغير ذلك من الأوزانا لمختلفة . 

يذهب النحاة إلى أن أهم أسباب الاختلاف تعود إلى اختلاف اللغاتء» وإلى 
دلالة الجمع على القلة أو الكثرة» أو تعود إلى اختلاف المعاني بأن تكون اللفظة 
والأخوال جمع الخال الذي هو أخو الأم. وربما فرقوا في ألفاظ قليلة بين جمعين 
لمفرد واحد غير مشترك كالركبان والركاب جمع راكب وكالعباد والعبيد جمع عبد. 

إننا نرى أن الأوزان المختلفة لها معان مختلفة فلا نرى أن (فعّلة) في دلالته على 
الجمع اك فالكتّاب لسنن بمعنى الكتبة كماما ولا نرى أن (فغلاً) كالفْعْلان» 


١١1” 


فَالْحُمى ليس بمعنى العميان تماماً ولولا اختلاف المعنى ما كان اختلاف الأوزان. 
إن أهم الأسباب لاختلاف أوزان الجموع ما يأتي : 


١‏ اختلاف لغات العرب: وهو من الأسباب المهمة لاختلاف الجموع وذلك 
كالأقوُس والأقواس جمع قوس. والأمكنة والأمكن جمع مكان» والفسال والفسول 
جمع فَسْل ونحوها. 


قال سيبويه في (قوس) إن جمعه أقواس «وقد قال بعضهم في هذا الباب حين أراد 
بناء أدنى العدد أفعل فجاء به على الأصل وذلك قليل» قالوا: قوس وأقوّس. . . 
وقالوا: زوج وأزواج وزِوّجة وثور وأثوار ونوَرّة وبعضهم يقول: ثيّرة)”'". 

وذكر أن تميماً قد تخفف فعُلاً كجمّر جمع حمار وخمّر جمع خمار”" فتقول: 
حُمْر وحُمّْر. وقال: «وقد قال بعض العرب أمكن كأنه جمع مَكن لا مكان لأنا لم نر 
فعيلاً ولا قعالاً ولا فعالاً ولا فعالاً يكسّرن مذكرات على أفعُل)”". وذكر أن قَسْلاٌ 
يجمع على فسال ثم قال: (وسمعنا من العرب من يقول: فسّل وفسول فكسروه على 
نمو “كنا كميرزة عليه إن كان هيع + قال: «وبلغنا أن بعضهم يقول: ججبّل 
وأجيُل)0'. 


وذكر أن (فْعْلة) تجمع على فعُلات كغرفة 507 قال: "ومن العرب من يفتح 
العين إذا جمع بالتاء فيقول: رُكبَات وغرفات. . . ومن العرب مَنْ يدع العين من الضمة 
قو قل لبقو لك ف وزارت و دو ا" فود للق 


.)١186 /5( «سيبويه»‎ )١( 
.)١97 (؟) «سيويه» (؟:/‎ 
.)١994 /5( «سيويه»‎ )7( 
.)5١5 «سيبويه» (؟5/‎ )5( 
اسيبويه» (5 / /ا/710).‎ )0( 
.)١18”5 «سيويه» (؟1/‎ )١( 


وقد جعل بعضهم السبب الأول في تعدد الجموع تعدد اللغات بل كاد يحصره به 
يقول الدكتور إبراهيم السامرائي : «وكثرة صيغ جموع التكسير في العربية تسترعي التأمل 
والنظر بحيث لا نستطيع أن نفسر ذلك بغير القول بتعدد اللهجات”'' غير أنه يقول فى 
مكان آخر من الكتاب نفسه «والنظر في الأساليب يدل على أن لمر هي 
جمع بمفرد معين في الدلالة على مادة من المواد؛ كما خصت صيغة جمع آخر بالمفرد 
نفسه في الدلالة على مادة أخرى. فالعين وهي الباصرة قد جمعت في القرآان على 


(أعين) وعين الماء قد جمعت في القران نفسه على عيون)”"'. 


والحقيقة أن هذا ليس مما خصت به العربية صيغة الجمع وإنما هو مما خص به 
القران الكريم قسماً من الجموع في الاستعمال» فقن اخخصن اموا الك جكلة يف 


وردت بالحُمّر الأهلية قال تعالى: #8 وَالِعَالَ وَاَلْحَمِيرَ لرَحكبُوهًا» [النحل: 8] وقال: 


9 إن أدكر الاضوت لصوت لير 4 القمان: 14] وص الشمر بالوحشية: قال تغالى: 


5 مكقح ع وووع د لظ 
٠‏ 


ب عو 


3 فرَّتَ مِن فَسَوْرَةٍ# [المدثر: -١0]والقسورة:‏ الأسد. 


الموتى لمن أصابهم الموت حقيقة» وقد وردت (الموتى) سبع عشرة مرة في القران 


ع 
لس سال ار ود رج ب 


الكريم بهذا المعنى ومن ذلك قوله تعالى : #وَإِدْ َال نِم رب أَرِنٍ كيف تحي الموة 
[البقرة: ]١1١‏ وقوله: #©#وَلْوْأننا را إلَهِمْ الملبككة وَكْمَهُمْ ألْوْنَّ4 [الأنعام : ]1١١‏ 
وقوله : 9 نس دَلِكَ بِعَدِرٍ عَكَأَن نح الْوْقَ4 [القيامة : .]1١‏ 
واستعمل الأموات لمن ماتوا حقيقة ولغيرهم. أي: للموت المعنوي» قال 
اس سر سك 20 5 ضَ 7 
تعالى : « كيف تَكُمُرُو يله وَحكُدتُحَ أنوّدًا مَأَحيصكُمَ 4 [البقرة: 18] وقال: 
رسن لتر ار لله سل ست سل الى ارج 7 خر مط 


36 0 3 ا 0 ل ل سس سح لزع 62 
© وَأَلَذِيت يعون من دون الله لا يخلقون سَيِنًا وهم مخلقوت * أموات عير أحياء وما يَسّعرُوَ أيان 


يبَمَثوَ؟ [النحل: 17 .]71١‏ 


(0) «دراسات فى اللغة» (78). 
(؟) «دراسات في اللغة» .)9١(‏ 


وقال : « ولا كَصُولُوا لس يُقَصَلُ في سبل أله موث بل أحيكه ولكن لا تَتْمْئورح* [البقرة : 


م 


6]ء وقال: د جَمَلِ آلا نض كِنَانًا * أخيَاة وَأَمْوانًا» [المرسلات: ٠‏ -55]ء وقال: 
ل وَبَايسْيوَى الْخْا دوا ارد »4 [فاطر: 77]. 
لل قو مسريو مسرب 


زمره 6]ء» وقال: ل 5" 1 وقال: 0 
عن ِلَامَوبَتَا دول وَمَاحنُ بمُعَذَّيينَ4 [الصافات : -54]وغير ذلك . 


والظاهر أن تعدد اللغات إنما هو سيب واحد من جملة أسباب تعدد الجموع 
وليس هو السبب الوحيد. 


- إن العربي قد يضطره شعر أو سجع إلى أن يستعمل أكثر من جمع لمعنى واحد 
أو أن يأتى بلفظ على غير قياس؛ فإن لغة الشعر لغة خاصة وأن العرب قد «يخرجون 
الكلم عن أوضاعها لغرض الازدواج فيقولون ‏ مثلاً ‏ اتيك بالغدايا والعشايا مع أن فيه 
كان لتتايينا لفن اللي" 
جاء في السان العرب»: «وقالوا: إني لاتيه بالغدايا والعشاياء والغداة لا تُجمع 
على الغدايا ولكنهم كسروه على ذلك ليطابقوا بين لفظه ولفظ العشايا فإذا أفردوه لم 
000000 
وعلى أي حال فنحن لا نعني هذا القسم الذي تأتي به الضرورة فإن هذا قد يقع في 
شعر أو سجع» ولغة الشعر لغة خاصة تضطر صاحبه إلى أن يرتكب ما لا يرتكبه غيره من 
- اختلاف المعنى : قد يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى بأن تكون اللفظة 
مشتركة فيفرق بينها في الجموعء أو يكون معناها واحدا غير مشترك ولكن جموعها 


.)7١ /١( «البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 
.)36017 / ١9( (؟) «لسان العرب» (غدا)‎ 


تختص بمعان مختلفة وذلك نحو: الربيع» فإن ربيع الكلاً يجمع على (أربعة) ويجمع 
ربيع الجدول على (أربعاء)» ويجمع خال الرجل على أخوال» والخال الذي في الجسد 
على خيلان”'"؛ والخّف يجمع على خفاف وأما خف البعير فإنه يجمع على أخفاف”", 
والركبان جمع راكب لا يكون إلا لركاب الإبل» أما الركاب فإنه يكون لركاب الخيل 
والبفينة وغوه والسماء بمعنى المطر يذكر ويؤنث والأغلب عليه التأنيث والجمع 
في القلة على (أَسْمية) وفي الكثرة على (سُمِيَ) كفعول» وأما السماء المظلة فهي مؤنثة 
لا غير وجمعها سماوات لا غير”*'» والكعاب والكعوب جمع (كعب) فالكعوب للرمح 
والكغات للانسان وغيروة”. 


«الأسارى: الذين فى وثاق» والأسرى: الذين فى اليد" وقيل: بل هو من اختلاف 


وكالعدى والعدى. فالعدى بكسر العين الأعداء الدين تقاتلهم . ويضمها الأعداء 
الذين لا تقاتلهه”"". 

وكالكفار والكفرة فإن الكفار في جمع الكافر المضاد للإيمان أكثر استعمالاًء 
والكفرة في جمع كافر النعمة أكثر استعمالاً”". 


20200 «إصلاح المنطق» (501). 

(؟) «الكليات» لأبي البقاء (11/9). 

(9) «لسان العرب» (ركب) »)5١* / ١(‏ «الكليات» .)١95(‏ 

(5) «الكليات» (لا١5).‏ 

.)95 /١(»بدألاناويد«‎ )6( 

(7) «التفسير الكبير» للرازي ( / ١97‏ /ا١)»‏ «الكليات» (57)» وانظر «ضوابط الفنون» لأبي البقاء 
فصل الألف والسين.ء «المزهر» (؟5/ .)١19١‏ 

.)5١( «الصاحبى»‎ )10( 

00 «الكليات» (109), «ضوابط الفنون» فصل العين. 

(9) «الكليات» (ه6."). 


وكالعباد وَالكبيد فأكتر ها يقال باذ الله وعبين لناب 437 

4 - القلة والكثرة: وهو سبب آخر من أسباب اختلاف الجموعء وأمثلة القلة: 
(أفعُل) كأشهر و(أفعال) كأشياخ و(أفعلة) كأغربة و(فغْلة) كشيْخة وفثية”"'. 
وزاد الفراء (فعَلة) كقوله (هم كله راي أ قليلون يكفيهم ويُشبعهم 00 
3 قيل : «وليس بشيء إذ القلة مفهومة من قرينة د شبّعهم بأكلٍ رأس واحد لا من 
إطلاق فعَلة)0 . 


اقل 


ونقل التبريزي أن منها (أفعلاء) كأصدقاء””'» غير أن الجمهور على الأمثلة 
الأربعة الأولى. 

كما أن الجمع السالم بنوعيه يفيد القلة''' عندهم كالسنبلات والسنابل والجفنات 
والجفان والزيدين والزيود» فالسالم يفيد القلة والتكسير يفيد الكثرة . 

وقد يستغنى بجمع عن جمع فيستعمل جمع القلة للقلة والكثرة وبالعكس 
كال رجال فهو من أوزان الكثرة ويستعمل للقلة والكثرة» وكالأقلام جمع قلم وهو من 


أمئلة القلة ويستعمل للقلة والكثرة”" . 
قال سيبويه: «فأما القرّدة فاستغني بها عن 000 كما قالوا: ثلاثة شسوع 
فاستغنوا بها عن أشساع وقالوا : ثلاثة قروء فاستغنوا بها عن ثلا كينا 


.)574 «الكشاف»(؟/‎ )١( 

(؟1) «سيبويه» (؟5/ »)١95- ١1/8‏ و«ابن يعيش» (0 / 9). 

(9) «الرضي على الكافية» (؟ / .)5١”‏ وانظر «الكشاف» (5؟ / .)48١‏ «إصلاح المنطق» »)١9180(‏ 
«التلويح؟ (87)» «الأمالي' لأبي علي القالي .)5١17 / ١(‏ 

2 «الرضي على الكافية» (؟ / .)5١7‏ 

(0) «الرضى على الكافية» (؟ / .)5١7‏ 

ف "ابن يعيش» (5 / )٠‏ اسيبويه) (5/ .)185-1١41‏ 

(19) «ابن يعيش؟ (85/ .)١١‏ 

.)١994 / ( «سيبويه»‎ )4( 


والمراد بالقلة ما كان من الثلاثة إلى العشرة فإن زاد على العشرة فهو من جموع 
الكثرة'''» فيقال مثلاً: أربعة أحرف أو عشرة أحرف فإن زادت على العشرة قيل : 
حروف» ويقال: خمسة فتية فإن زادوا على العشرة قيل : فتيان. 

قال تعالى : ا بِتَلْتَةِ مالف يّنَ ألْمَكيَكَةِ» [آل عمران: 4؟7١]‏ وقال: ا يحَمْمَةَءَالَفِ 
00 [ال عمران: ]١١6‏ فاستعمل الآلاف للقلة» وقال: «حَرَجُوأمِن وِيَرِهَِ 
وَهُمْ أَلْوكُ * [البقرة: 147] فدل قوله (ألوف) على أنهم زادوا على عشرة آلاف 
0 


وقال: # والبحر يمدّم سن بَعْدِوء سَبِعَةُ كر * [لقمان: 7؟] فاستعمل (الأفعل) 
للقلة لأنها سبعة وقال: # وَإِدَا اللِسَارٌ فييرَتَ» [الانفطار: ] وقال: 8 وَإِذَا اَلبِسَارٌ سْجَرَتَ »# 
[التكوير: 7] فاستعمل البحار للدلالة على الكثرة لأنها جميعها تتفجر وتسجر يوم 
القيافة : 

وقال في أصحاب الكهف : 8 إِنَُمْ فِمْيَةمَمَنْوا بيهم وَزْدِسَهُمٌ ُدَى 4 [الكهف : 
1]ء وقال فيهم أيضا: 9 إِدْ أوى الْفِتَيَةٌ إِلَّ الْكَهْفِ » [الكهف: ]٠١‏ فاستعمل الفتية 
للقلة لأن أكثر ما قيل في عدتهم سبعة وثامنهم كلبهم» في حين قال تعالى في سورة 
يوسف : #8 وَقَالَ فده أجْمَلُواْ ِصَعَئُمٌ في الهم [يوسف: 57] فدل ذلك على أنهم أكثر 
من عشرة إذ لا شك أن عمال العزيز الذين يعملون على الطعام أكثر من عشرة فاستعمل 
الفتية للقلة والفتيان للكثرة . 

وقال تعالى: 8الْحَجٌ أَفْهُرٌ يَمْنُوْتٌ © [البقرة: 191] لأن أشهر الحج ثلا 
وقاك: ريص أَْيمَةَ أَشْهُرٍ #* [البقرة : 77]ء وقال: ## ريصن شيع ين لتر 
[البقرة: 775]» وقال: #8 فَسِيِحُوأ ف الارضٍ أَريمَة أَد سَبْرٍ © [التوبة: ؟]ء وقال: # فد 
تَلدنَهُ أَغهُرِ 4 [الطلاق: 5]» وقال: يذ املع الأتير زم » [التوية: 4] فاستعمل 


00 مه 


الأشهر للقلة ولكنه قال: 8 إِنَّ عِدَّهَ ألشّهُورٍ عِندَ أنه آنا عَمَمَ سَهَرَا © [التوبة: 7"] 


26 7 


.)١9/6 /15( ا«سيبويه»‎ )١( 


فاتتعمل الشهوو لما توعان ال 1 

ومن ذلك الإخوة والإخوان» فالإخوة جمع قلة والإخوان جمع كثرة وأكثر ما 
تستعمل الإخوة في أضسوة الحينت: والإتخوان لل ضةقاء”". 

ووردت (الإخوة) في القران الكريم كلها بمعنى أخوة النسب كقوله تعالى: 
# ويكة إِخْوَهُ يُومُكَ 4 [يوسف : 108]» وقوله: هَإن كن لَمُه إِحوَةٌ * [النساء: ]١١‏ إلا 
في موطن واحد وهو قوله تعالى: #8 إِنَمَا ألْمؤْمِمُونَ لِحْوَةٌ © [الحجرات: 1٠١‏ ويمكن 
تخريجه على أنهم بمنزلة الأخوة في النسب . 

جاء في «التفسير الكبير»: «قال بعض أهل اللغة: (الإخوة) جمع الأخ من 


سس صرت 


النسب» و(الإخوان) جمع الأخ من الصداقة قال الله تعالى: 8 إِنَمَا الْمومُِوتَ لحو # 


- 


تأكيدا للأمر وإشارة إلى أن ما بينهم ما بين الإخوة من النسب والإسلام كالأب قال 
قائلهم : 
أبعي الإنبجلام لا أت لحي سواه إذا افتخضروا بقيس أو تميو"" 


ووردت كلمة (إخوان) في اثنين وعشرين موطناً في كتاب اللّه منها: ما هو بمعنى 
الأصدقاء كقوله تعالى: #وَوعَوْنُ وَِخوَنُ أُوطر »* [ق : 1١١‏ وقوله: # وَنْرَعْنَا ماف صَدُورِهم 


يَنْعِلٍ ِخْونَا» [الحجر : 147 وقوله : ل َأصَبَحمٌ بنعمَيِوءإِحْونا» [آل عمران: .]٠١‏ 


ومنها: ما هو بمعنى النسب نحو قوله تعالى : «وَلَايد رهن إلا لهرت 
ابآيهري أو ابل بعوكتهري أو أتصايهرك أؤ أنصآء بعولتهك أو إِحونِهنَ أو بن 
إخَرنهرى»* [النور : »]١‏ وقوله: « لجنا عَلهَنَ ف ابن ول اودوع ولا أ 
إِخْوّنينَ * [الأحزاب : 00]» وقوله: « ولا عل نف حكم أن نأ كوأ من بُبُوتحكم أو بْيُوتِ 
سيك أو بوت مهديك أَوَبْبُوتٍ إِخْوَيحكُعْ أو بْبُوتٍ لَمَوتِحكُم4 [النور: .]1١‏ 


5 


.)0 5  57( انظر «الأيام والليالي والشهور؛ للفراء‎ )١( 
«الكليات» (77): «ضوابط الفنون» فضل الألف والخاء.‎ ».)١58 /7( (؟) انظر «المخصص»‎ 
.)١59 / 58( "التفسير الكبير»‎ )*( 


وسبب ذلك أن كل ما ورد من (إخوان) بمعنى الأخ في النسب فالخطاب فيه 
لعموم المؤمنين وليس لواحد منهم فاقتضى المقام الكثرة فجاء بصيغة (إخوان» الدالة 
على الكثرة بدل (إخوة) التي هي للقلة . 

هذا هو الأصل في استعمال القلة والكثرة وقد يعدل عن ذلك لضرب من البلاغة 
فقد تُعطى القلة وزنَ الكثرة والكثرة وزن القلة لغرض ما أو قد يُخَصٌّ كل من الوزنين 
بمعنى فمن ذلك قوله تعالى : « َكَل ألْذبنَ ينِفِهُونَ أَمَوْلَهُمْ في سبل اللو كمسل حََّةٍ أَنْبَيَتْ 
سَِمَ سَتَايلَ فى كل سكو يَأمَهُ حَيَةَ وأمَّد يِف لِمَن اه نوس ليث 4 [البقرة: 11؟] 
وقوله: 9 إ أرئ سَبَْعَّ بَقَررَتِ سِمَانِ يَأكُلهُنَ سَبْعٌ ع عِبات وَسَبَعَ سبلت خض وخر 
يَاسَتٌ» [يوسف: 47]. 

فأنت ترى أن العدد واحد هو (سبع) ولكنه استعمل معه جمع الكثرة مرة والقلة 
مرة أخرى» والسبب في ذلك أن الاية الأولى سيقت في مقام التكثير والمضاعفة فجيء 
بها على (سنابل) لبيان التكثير» وأما قوله (سبع سنبلات) فجاء بها على لفظ القلة لأن 
السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير''". 

ومن ذلك قؤله اتغالن ف موز النقرةة 3122 لبك 4 [ البقرة 91 ]رفن 
الأعراف : « نَنْفِرَ لَكُمْ حَوِيكَتِحكُمْ 4 [الأعراف : ١‏ فجاء بالآولى على الكثرة 
وبالثانية على القلة والقصة واحدة. والسبب أن المقام في البقرة يعنص كدو فصر 
إذ إنه «لما أضاف ذلك القول إلى نفسه فقال: #وإذ قلنا» لا جرم قرن به ما يليق بجوده 
وكرمه وهو غفرانٌ الذنوب الكثيرة فذكر بلفظ الجمع الدال على الكثرة» وفي (الأعراف) 
لما لم يُضفْ ذلك إلى نفسه بل قال: #إوإذ قيل* لا جرم ذكر ذلك بجمع القلة)""". 

الما ا بل حا الالو 
مكانهاء فقد قال تعالى في سورة البقرة: 8 وَإِد قلا آدْعْنُواْمَذِءِ آلقَرِيَةَ يَكُنُوا نهنا حَيْتُ شنم 


)١(‏ انظر «التفسير القيم» :.)١590-١854(‏ «البرهان» للزركشي (؛ / ؟57). 
(؟) «التفسير الكبير» (”“/ 97 -"9). 


يماتخلا انتب انتوق ا كله كز ل خلس وحررية اقش ون 

وفي الأعراف قال: # وَإدْ ققِلَ لَهُمُ اسَكوأ هذه الْمَرَيهَ وَحكُلُوا مِنَهَا حَيثُ بش َس 
فوط وَأدَخُنولْبَابَ شك دالَْفِر لك يكيسكم سَوَِيدُ المُخيييت». 

فأنتَ ترى أن مقام التفضل في (البقرة) أوضح فقد بدأ الآية بقوله: 9 وَإدْ قُلنَا» 
فنسب القول إلى نفسه تعالى» وفي الأعراف: # وإ قِيِلَ لَهُمْ» فبناه للمجهول . وقال في 
(البقرة) : « أَدْخُُوا مذو الَْريَةَ َكُنُوا» فعقب الأكل على مجرد الدخول أي : جعلّ الأكل 
فى عقب الدخول. 

وقال في (الأعراف): # أسَكنوأ هدذِه الْمَرَدَ وَحكُلُواً4 جعل الأكل مع السكن 
مقترناً به» أي : أن الأكل لا يحصل إلا مع السكن لا بمجرد الدخول فاستعمل الدخول 
والفاء الدالة على التعقيب في (البقرة) واستعمل السكن والواو في (الأعراف) . 

وقال #رَعَد» في البقرة وأسقطها في (الأعراف) . 

وقدم السجود على القول في (البقرة) والسجود أفضل لأنه أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد وأخر السجود عن القول في (الأعراف) . 

وقال في «البقرة): #اتَنْيْرَ لَكْرْ حَطَيَكُمٌ * للدلالة على الكثرة» وقال في 
(الأعراف): « نَفْفِرَ لَكُمْ خَوِبَِحكُمٌ» فأتى بجمع القلة. 

وقال في (البقرة»): #9اوَسَئَرِيِدُ الْمُْحْسِيِينَ # بزيادة الواو للاهتمام والتنويع 
والتأكيد» وحذف الواو فى (الأعراف) . 

فأنت ترى أن مقام التفضل في (البقرة) أكبر وأتم ولذلك كان أولى باستعمال 
الكثرة . 

وقد يؤتى بأوزان القلة والكثرة للمغايرة بين معنيين وضعاً أو تخصيصاً لا للدلالة 
على القلة والكثرة كالأخوال والخيلان جمع الخال» والأربعة والأربعاء جمع الربيع 
والأنفس والنفوس؛ فإن العرب خصوا التوكيد المعنوي بلفظ الأنفس والأعين ولم 
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يستعملوا له النفوس ولا العيون فنقول (جاء الزيدون أنفسهم) لا نفوسهم وإِنْ زادوا 
على العشرةء وكالأعين والعيون جمع العين فقد خص الله تعالى (الأعين) بالباصرة 

فتحيكما وؤزدت (اعين) فى القرآن الكريم أريد بها الأعين الباضرة ولم يزدبها القلة 
فقد جاء هذا الجمع في (751) اثنين وعشرين موطنا . 

ورد بمعنى الرعاية في أربعة مواطن وهي قوله تعالى: «إ وَأَصتع املك بأعيَينًا » 
[هود: /ا”]» وقوله: « أن أصتع الْفلْك بأَعْبينَا » [المؤمنون: 2]77 وقوله: # إَإِنّكَ 
ِأَعْيينَا» [الطور: 48 ]» وقوله: 8 تَحى أعيِينَه [القمر: .]١54‏ 

وفي ثمانية عشر موطناً بمعنى الباصرة كقوله تعالى: 8 وَلَحَ عن لَا َصِرُونَ يها 
[الأعراف : 75]. وقوله : 7 ادن كت غيم في غِطآه عَن وَكْرِى * [الكهف : :]٠١١‏ وهم 
الكفار وهم كثرة ولا شك تربو أعينهم على العشرة. 

وقد وردت (العيون) في القرآن الكريم في عشرة مواطن كلها بمعنى عيون الماء 
كقوله تعالى: فى جَنَتٍِ وَعُْيُونِ » [الحجر: 15]. وقوله: #في ظِلَلٍ وَعَبُونٍ » 
القرآن الكريم لفظ (القعود) بالقعود الحقيقي و(القاعدين) بمعنى القعود عن الجهاد. 

وقد وردت (القعود) ثلاث مرات في القران كلها بمعنى القعود الحقيقي وهي 
قوله تعالى: #ألَرٍ دَاتِ الوقود ** إد هر عَلَيها عو * [البروج : -1]» وقوله: #8 أَلَدنَ 
بدن اكه سما ركد دا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ 4 [آل عمران: ».]١19١‏ وقوله: #وَإِذًا مَصَيِسُم 


ص2 سا سا سل مات 2 6 
الصََلَوْهَ قأذحكروا أله وينم وفعودا وَعَلّ جب رحكُمْ4 [النساء: .]٠١7‏ 

ووردت (قاعدون) في ستة مواطن كلها بمعنى القعود عن الجهاد وهي قوله 
تعالى: « فَأدْهَبَ أنتَ وَرَيْلك فَقَنَيِكَا إِنَا مهما َعِدُورت » [المائدة: 15] أي : ماكثون 


سر سر بحت سر 


مقيمون» وقوله: # فَتَبَّطْهُمْ وَقِبِلَ أَفْصَدُوأ مم ألْقَدوِت * [التوبة: 57]» وقوله: 
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لس عل هوس ممع هس -ه 37 3 1 رين تع ع م اموه م مه 2 
© درن تكن مم الْمَدِعِدِينَ »* [ لتوبة : 45ل وقوله: © لا يسْنَوى الْفَْعِدُونَ مِنَ الْمُوّمِنِينَ عير أؤلي 
86 
دي ب مي 0“ ساس صحس ته لك 


ألصَّرّرٍ وَلْبحِهِدُونَ في مَل أله َأمَولهر وَأنفسيمٌ فَضَّلَ أله المجهِدِينَ الهم وَأَنفْسهم عل الْمَاعِرين درجه 
وَل وَعَدَ أ َي وَعَصَّلٌ أمّه ألَسْبكهِرنَ عَلَ الْفعِدنَ أَجَرَا عَظِيمًا4 [النساء : 40] . 
بالقيام الحقيقي و(القائمين) بمعنى القيام بالأمر والعكوف . 

فقد وردت (قيام) جمع قائم في أربعة مواطن كلها بمعنى القيام الحقيقي وهي 
قوله تعالى : ل فَإَاهُمَ ِبَاميتطرُويَ» [الزمر: 18]» وقوله : < يَذَكرُوتَ أله ويَحَا شحو 


2- كا ل نع عر 


[آل عمران: »]١9١‏ وقوله: # وأذحكروا أله قينما وفعودًا» [النساء: »]٠١“‏ وقوله: 


« وَالدينَ يِب ررَيّهِرْ سْجَّدَاوَقمًا4 [الفرقان: 14]. 


م اس 


تعالى : « وَنَ م يبد مَلِمَْ 4 [المعارج : ##]. وقوله: « وَطهَرْ بن طَايفيت 
وفيت واكم آلسّجُو * [الحج: 17]. والقائمون هنا بمعنى العاكفين بدلالة 
قوله تعالى: أن طَهرَا ببق لِلطَابِفِينَ وَالْمَكيِينَ وَالركّع آَلشّجُو 4 [البقرة : 6 .]١‏ 

وهو نظير الاستعمال السابق في قعود وقاعدين . 

وقد يؤتى بجمع القلة للدلالة على قلة نسبية لا حقيقية بمعنى أنه إذا قيس المعدود 
بمقابله كان قليلاً» فيستعمل للأكثر جمع الكثرة ولما هو دونه في الكثرة جمع القلة وإن 
كان كثيراً في ذاته» فمن ذلك استعمال الأبرار والبررة . 

فقد وردت (الأبرار) في ستة مواطن من كتاب اللّه وهي كلها في المؤمنين وهم 
ولا شك يزيدون على العشرة قال تعالى: # وَتَوَسََامَمَ آلْأَبْرَارٍ 4 [آل عمران: »]١97‏ 
وقال : « إن رار يروت من كأيس 4 [الإنسان : 5]» وقال: 8 إنَّ الْابرَارَلتى تيم * وَإنَّ 
لْمُجَارَلنى نيم » [الانفطار : »]١4 - ١‏ وقال: 8 إنَالْابرار لنى يو * عل الارآيك نظرون* 

0 


[المطفي .+ 5*9 ]ء:تؤقال «٠:‏ ومَاعِندَ تحير الكزار > [آن غمراق :527 ١1]ء‏ وقال: 
إن كنب لبور لت عِلَيِيتَ* [المطففين: .]1١4‏ 
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ولم يرد لفظ (البررة» إلا في موطن واحد وهو في صفة الملائكة وهو قوله 
تعالى : ## ِأيرى سَقَرَوَ * كام تررم [عبس : »]١7- ١5‏ ولعل ذلك يعود إلى أن الأبرار إذا 
قيسوا بالفجار كانوا قلة فجيء بالفجار على جمع الكثرة والأبرار على جمع القلة» وهذا 
المعنى يذكره القران في أكثر من موطن من ذلك قوله تعالى  :‏ وليل مَنْعِبَادِىَ الشّكور # 
تسا 118 وقوه « وكا حكن الكاس وَل حرصت يموق # [بورسك: ملل 
وقوله : ل وَإن بلع عكر من ف الْأَرضٍ يُضِلُوكَ عن سَييل و4 [الأنعام : 0]117 فجيء 
بالجمع للدلالة على القلة النسبية . وجاء في صفة الملاتكة بلفظ البررة لا الأبرار للدلالة 
على الكثرة لأنهم كلهم كذلك بخلاف البشر. فهذا أحد الأوجه التي يمكن تخريجها 
عليه ولها أوجه أخرى ربما عرضنا لها في موطنها . 


جمع الصفات 
الجمع السالم 


ذكرنا أن الأصل في الجمع السالم أنه يفيد القلة غير أن هذا القول ليس على 
إطلاقه وإنما يحتاج إلى تفصيل» فإن هذا الجمع يدل على القلة في الجوامد» وأما في 
الصفات فإن دلالته على القلة ليست مطردة بل نستطيع أن نقول: إن الأصل فيه عدم 
دلالته على القلة وإنما الأصل فيه أن يدل على الحدث» فجمع الصفات جمعاً سالماً 
يقرّبها من الفعلية وتكسيرها يبعدها من الفعلية إلى الاسمية . 

قال ابن يعيش : «اعلم أن تكسير الصفة ضعيف والقياس جمعها بالواو والنون» 
وإنما ضعف تكسيرها لأنها تجري مجرى الفعل وذلك أنك إذا قلت: زيد ضارب» 
فمعناه: يضرب أو ضرب إذا أردت الماضيء» وإذا قلت: مَضروب فمعناه: يُضرب أو 
ضُرب لأن الصفة في افتقارها إلى تقدم الموصوف كالفعل في افتقاره إلى الفاعل. . . 
فكان القياس ألا تُجمع كما أن الأفعال لا تجمع. 

قأما جمع السلامة فإنه يجري مجرى علامة الجمع من الفعل إذا قلت: يقومون 
ويضربون فأشبه قولك : قائمون يقومون» وجرى جمع السلامة في الصفة مجرى جمع 
الضمير في الفعل لأنه يكون على سلامة الفعل» فكل ما كان أقرب إلى الفعل كان من 
جمع التكسير أبعد وكان الباب أن يجمع جمع السلامة لما ذكرناه أن ضاربون 
ومضروبون يشبه يُضربون ويُضربون من حيث سلامة الواحد في كل منهما وأن الواو 


للجمع والتذكير كما كانت في الفعل كذلك. وقد تُكسر الصفة على ضعفٍ لغلبة 
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الاسمية» وإذا كثر استعمال الصفة مع الموصوف قويت الوصفية وقلّ دخول التكسير 
وقو التكسير فيه»1 7 

وجاء في اشرح الرضي على الشافية»: «اعلم أن الأصل في الصفات أن لا تكسر 
لمشابهتها الأفعال وعملها فيلحق للجمع بأواخرها ما يلحق بأواخر الفعل وهو الواو 
والنون فيتبعه الألف والتاء لأنه فرعه. . . ثم إنهم مع هذا كله كسّروا بعض الصفات 
لكونها أسماء كالجوامد وإن شابهت الفعل . 

وتكسير الصفات المشبهة أكثر من تكسير اسم الفاعل في الثلاثي إذ شبَهُها بالفعل 
أقل فق شنيية 1 . 

وهذا الذي ذكره ابن يعيش وغيره صواب فإن جمع الصفات جمعاً سالماً يدل 
على إرادة الحدث وجمعها جمع تكسير يبعدها عن إرادة الحدث ويقربها إلى الاسمية . 
قال تعالى: #وَللْحَفِظُونَ يدود أَشَّهُ * [التوبة: »]١١7‏ وقال: وَإِنًا لَمُ لَحِفِْظُونَ * 
أيومتك 137 وفال: « وَاْفِظِيت فْرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظدتٍ »* [الأحزاب: ه"] أي : 
الذين يحفظون فروجهم والذين يحفظون حدودً الله ونحوها ولم يقل: والحفاظ أو 
والحَمّظة فروجهم وذلك لأن التكسير يبعدها عن الحدث . 


ك8 تار كا عن الكتاو مه وامتيشكترة وآ اشر لم سويت 14[ اللحودر 7 


ولم يقل: وما أنتم له بخْرّنة. وقال: #وَكَالَ لهم حرتبا * [الزمر: ١لا].‏ وقال: 
« وَكَالَ أَلَدِينَ فى أَلنَارِ لَِرَبَةٍ جَهَتَمَ أَدَعُوأ رَيَّكْمَ يحَيْفٌ عَنَا يَوَمًا مَنَ ألْعَدَاِ 4 [غافر : 44 ] 
فأنت تلاحظ أن (خازنين) تفيد الفعلية بخلاف (خزنة) فإنها لا تدل على الفعل وإنما 


وقال: لوَإِنَا يو كروت 4 [الزخرف: 70]» وقال: 8 وَإِنَّ مَثيرا مِنَ لاس يلقي 


(0) «ابن يعيش» (5 / 54)» وانظر (ه / *7). 
() «شرح الرضي على الشافية» (5 / .)١١51‏ 


نَيَهِمَ لَكيْرُويَ4 [الروم: 8]. ولم يقل بلقاء ربهم لكفار أو كفرة لأن في (كافرين) معنى 
الحدث فتعلق به الجار والمجرور أكثر من عشر مرات في القران لقرب هذا الجمع من 
الفعلية ولم يتعلق مرة واحدة بالكفار أو الكفرة مع ترددهما في اثنين وعشرين موطناً في 
القران الكريم . 

ويوضح هذا الأمر استعمال القران للرواسي والراسيات جمع (راسية) ققد وردت 
(الرواسي) تسع مرات في القرآن الكريم كلها بمعنى الجبال كقوله تعالى: # وَجَمَلَ فيا 
رَوسِىَ * [الرعد: ”]» وقوله: «وَجَملنَا فِبَا رَوْبِىَ # [المرسلات: 0177 ولم ترد 


2 
ل 


(راسيات) إلا مرة واحدة وهي قوله تعالى: ل وَقَدُورٍ رَاسِيَلتٍ» [سبأ: 17]. 

فأنت ترى أنه لما أراد الاسمية جمعها جمع تكسير ولما أراد الحدث جمعها 
ينا الم 

ومما يوضح هذا الأمر أنك تقول: (إنا كاتبون لك هذا الأمر) ولا يحسن أن 
تقول : (إنا كسَبة لك هذا ولا كتاف لك هذا الأمر). وتقول: (نحن حافظون لكم 
ثروتكم) ولا يحسن أن تقول: نحن حفظة لكم ثروتكم أو خحفاظ. وتقول: (نحن 
ناعون خذ] ذوزنا ) والاتقول تحن بافة عدا دوزنا ب وتقوله «اننعيه زارعوة هذا وهنا 
أي : نزرع» ولا تقول: (نحن زَرَاع غدا أرضنا»» وتقول: (نحن قائدون زيدا إلى داره) 
أي : نقودف ولا تقول تحن فاده زيدا إلى بداره 

فاتضح بهذا أن الجمع السالم يدل على إرادة الحدث والتكسير يباعده عن ذلك . 

ومما يزيد الأمر اتضاحاً أنك تقول: (القادة قائدون جيوشهم) والباعة بائعون 
أمتعتهم , والقضاة قاضون في هذا الأمرء وهكذا فتستعمل التكسير للاسم والجمع 
السالم للحدث ولا تقول: القادة قادة جيوشهم ولا الباعة باعة أمتعتهم ولا القضاة قضاة 
في هذا الأمر مفرقاً بين إرادة الاسم وإرادة الحدث . 

وهذا ما نفعله في لغتنا الدارجة فنفرق بين الجمع السالم وجمع التكسير فنريد 
بالسالم الدلالة على الحدث وبالتكسير الدلالة على الاسمية فنقول مثلاً: ذهبنا إلى 
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الحفل ووجدنا اللواعيب لاعبين ومنتهين. فاللواعيب جمع لاعوب أي: اللاعب 


ع لعبواء ولا يقولون: وجدنا اللاعبين لاعبين ولا وجدنا اللواعيب لواعيب ومنتهين 
ومثله : «ذهبنا إلى المحكمة فوجدنا الحكام حاكمين بالقضية ومنصرفين». فأنت 
تلاحظ أن المقصود بالحكام هذا الصنف المعين من الناس» ومعنى (حاكمين) حكموا 
أي إرادة الحدث ولا يقولون: وجدنا الحكام حكاماً بالقضية أو الحاكمين حاكمين. 
ومثله: راجعنا الدائرة ووجدنا الكتاب كاتبين الكتاب» فأنت ترى أن المقصود 
العالن والكسير: 


والأمر أوضح من أن يُفاض فيه بعد هذا. 


جمع التكسير 


ذكرنا أن الأصل في الصفات أن تجمع جمعاً سالماً وذكرنا دلالة هذا الجمع. وقد 
تجمع جمع تكسيرء وأشهر أوزان جمع التكسير للصفات هي : 
١‏ -فُعَال (بضم الفاء وتشديد العين) : 

ويطرد جمعا لوصف صحيح اللام على فاعل لمذكر كصائم وصوام وندر في 
فاعلة كصداد جمع 7 

وهذا الجمع يدل على كثرة القيام بالفعل كالرَاع والحمّاظ والقرّاء والطلاب. 
وقفديدل: على التدزكة أيضا كان تقول هجاوا طلات كار أ :تطليوة: تأراء< فيه 
الدلالة على الحركة والحدث . 

وأشهر دلالة لهذا البناء هي التكثير والمبالغة في القيام بالفعل فإن لم يكثروا من 
القيام بالفعل فلا يطلق عليهم هذا الجمع؛ فليس كل مَنْ يزرع شجرة ‏ مثلا - هو من 
الزراع حتى يكثرٌ من ذلك . تقول : هم زارعون أشجارا في حديقتهم. أي : يزرعون». 
ولا تقول (هم زراع) حتى يكثروا من الزراعة وتكون الزراعة حرفة أو كالحرفة لهم . 

وتقول: قدم الحفاظ والقرّاء لمن كان قيامهم بالفعل واتصافهم به كثيرا. 

فهذا الجمع لتكثير القيام بالفعل لا لتكثير العددء فلا تُسمي من حفظوا بيتاً واحدا 
)١(‏ «ابن عقيل؟ (؟ / 45١‏ -1575)ء «الأشموني» (8 / 1١#‏ - 42154 «همع الهوامع؛ (5؟ / ا/ا١).‏ 

«البهجة المرضية» .)١98(‏ 


ريل 


أو قضِيدة واحَلّة حفاظاء:ولامن يقرؤؤن سنورة واخدة وداة ولزن زادؤاعلن الالفيع. 

تقول: مَنْ فيكم يحفظ هذا البيت؟ فيقال: كلنا حافظوه. 

وتقول: من منكم قرأ هذه السورة؟ فيقال: كلنا قارئوها. ولا يقال: كلنا حفاظ 
أو قراء . 

وكذلك الكتَّاب هم الذين يكتبون كثيرا فلا نقول لمن يكتبُ مقالة واحدة هو من 
الكتاب حتى يكثر . 

تقول: نحن قارئون هذه السورة أو الاية» أي : نقرؤهاء ولكن لفظ القراء يطلق 
على الذين يكثرون القراءة ويعرفون أمورها ودقائقها كالقرّاء السبعة» وإنما أطلق لفظ 
القراء على القراء السبعة مع أنهم قلة لأن لهم علماً واسعاً بالقراءات وأحكامها واطلاعاً 
كبيراً لا لأنهم يقرؤون القران. 

فالجمع السالم يدل على القيام بالحدث كالفعل وهذا الجمع يذل :على. تكثير 
القيام بالفعل وإن كان المكثرون يقع عددهم على أدنى الجمع» فأنت تقول للألف إذا 
قرؤوا سورة واحدة هم قارئون» وتقول للثلاثة إذا كان قيامهم بالأمر كثيرا واتصافهم به 
كبيرا: هم قراء. 

وتقول لمن يكتبون صفحة واحدة: هم كاتبون صفحةء وإن كان عددهم يزيد 
على الألف». وتقول: هم كتّاب لمن مارسوا الكتابة وأكثروا منها وإن كان عددهم 
ثلاثة . 

ففعّال إذن لتكثير القيام بالفعل لا لتكثير القائمين به. 

ومن الطريف اتفاق وزن المبالغة في المفرد ووزن التكثير في الجمع فنقول: هو 
كرّام وحسّان وقرّاء ونقول: هم قرّاء وكتّاب . فاتفاق الوزنين يؤذن بقرب المعنيين. 

ولا يبعد أن يدعي أحد أن فعَالاً في المبالغة منقول من الجمع فمعنى رجل كَرَام 
أنه يقوم مقام جماعة كريمة» وحْسَّان يقوم مقام جماعة بالغة في الحسن» وهو قولٌ 
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حسنٌ لولا أنه لا يمكن أن يعم في نحو : هو قصّارء أي: قصيرء وصغارء أي: صغيرء 
فلا يحسن القول أنه يقوم مقام جماعة قصار أو صغار إلا بتأويل بعيد. 

ويمكن القول أن هذا هو الأصل ثم اختص بالمبالغة وليس شرطأ أن يتساويا من 
كل وجه. 

كما لا يبعد أن يدعي مدّع أن هذا الجمع مأخوذ من اسم الآلة (فْعَال) كالكلاب 
والخُطاف فكأن أصحاب هذا الجمع آلة للقيام بالفعل لكثرة قيامهم بالأمر. 
١‏ فعلة (بفتح الفاء والعين) : 

ويطرد في وصف لمذكر عاقل على فاعل صحيح اللام نحو: كامل كُمّلة وكاتب 
كتبة» فإن كان الوصف معتل اللام فهو على فعّلة كرام ورماة وقاض وقضاة”"' . 

ويطلق هذا الجمع على الصنف من العقلاء كالباعة والقادة والقضاة والصاغة 
والكشة »فإن هذه العا تخول الوضلت إلى الاسمية كنا مز ذكره:فى المبالفة .قاد 
تقول : الباعة بائعون دورهم» والقادة قائدون جيوشهم » والقضاة قاضون في هذه 
المسألة» والطلبة طالبون للعلم. فأنتَ تلاحظ أن هذا الجمع يدل على الصنف المعين 
من العقلاء وليس فيه معنى الحدث» فليس كل من يقضي في مسألة هو من القضاة» ولا 
كل من باع شيئًاً هو من الباعة» وإنما القضاة والباعة اسم لهذا الصنف المعين. 

فالفرق بين هذا الجمع والجمع السابق أنه ليس في هذا الجمع الحركة والتكثير 
اللذين في فعّال. فالطلبة اسم لهذا الصنف من الناس والطلاب هم الذين يمارسون هذا 
الفعل كثيرا. والصاغة اسم لهذا الصنف من الناس والصُّوَاغْ للذيع ‏ يشو عزن كخير ا : 
فكلمة (الصاغة) تشمل كل من انتسب إلى هذه الحرفة ولو قبل يوم واحدء وأما الصوّاغ 
فتطلق على الذين صاغوا كثيرا» والكنبة تشمل كل من انتسب إلى صنعة الكتابة ولو قبل 


)1١(‏ «همع الهوامع» (5/ ا/ا١ »)١18-‏ «البهجة المرضية» .)١91/(‏ (سيبويه» (1 / 2423507 «المقتضب» 
(5/ ١55)ء‏ #ابن يعيش» (0 / 04). 


١7 


يوم واحد كالموظفين في الدوائرء وأما الكتّاب فهم الذين مارسوا الكتابة وأكثروا منها. 

ومما يدل على غياب الحدث والحركة من هذا الجمع أن هذا الجمع ورد في 
سبعة عشر موطناً في القران الكريم ليس فيها اسم واحد متعلقاً بمجرور أو ظرف أو 
عاملاً أي عمل» والجموع هي : 


برره ١‏ 
حفظة ١‏ 
خزنة ؟ 
وح 1/ 
١ 57‏ 
فر ١‏ 
١ 56‏ 
ورثة ١‏ 


"قعل (بضم الفاء وتشديد العين) : 

ويطرد يا لوصف على فاعل وفاعلة صحيح اللام : 57 2 ضارب 
وضاربة''. 

ويدل هذا الجمع على الحركة الظاهرة كما أن فيه الدلالة على تكثير القيام 
بالفعل. غير أن أبرز دلالة فيه هى دلالته على الحركة الظاهرة ويختلف عن فعّال في أن 
الحركة في هذا البناء أوضح وأكثر وذلك لقصره عن فُعّال فإنما قصرت المدة للحركة 
فيه. فإن الحركة تحتاج إلى السرعة التي تنافي المدء ولذلك كانت مصادر الأفعال 


)21 «ابن عقيل» (؟ / ١1)ء2‏ «الأشموني» (1 / رشن 5 1ض 5 «الهمع» (؟ / /الا١),‏ «البهجة المرضية» 
(4م9١).‏ 


تضيل 


المضقية على «رزة :(نذز) غانا اللدلالة على الصركة مقرل مت- مدا وصد فنه 
قدا 5 ا 

جاء في في «البرهان» في قوله تعالى: طهرا بت بين وَالمكيين ارح 
0 5 : ١هلا‏ قيل السّجَّد كما قيل الرُكع وكما جاء في آية أخرى 
ترَسْهُح رَعَاسُجَّدا» [الفتح : 19]. 

الوك ا طق مل هعقو ا مل فض رفك 
(السجّد) لم يتناول إلا المعنى الظاهر ومنه #تَرَهُمَ رَكَا سُجَّدَا» وهو من رؤية العين» 
ورؤية العين لا تتعلق إلا بالظاهر فقصد بذلك 00 إلى السجود المعنوي والصوري 
بخلاف الركوع فإنه ظاهر في أعمال الظاهر التي يشترط فيها البيت كما في الطواف 
والقيام المتقدم دون أعمال القلب"''. 

وجاء في «بدائع الفوائد»: «فإن قيل: فلمَ قال (السجود) على وزن فعُول ولم يقل 
(السّجّد) كالرُكّع وفي آبة أخرى #8 رن سُجّدًا4؟ ولِمّ جمع ساجد على السجود ولم 
يجمع راكع على ركوع؟ 

اي ا ا 0 
الركع . إلا ترام بيقوك: تس يك 4 1 وهدفدرؤية اليد وهي لا تتعلق إلا 
بالظاهر»") 

ومام ا اك اص را ال 
على السبركة الظاهرة وي كول : «اتَبهُم رَكَسْجدَا» [الفتح : 0]19 وقوله: « وَحَروا لم 
ا ٠ء‏ وقوله :© أوَلرروا ِل ما حَلَقَ أنه مِن ع عو يَنََيَوأ ظِلَاُمُ عن أَلْيمِينٍ 


يه سر مصعم 


وَاَلشَّمايلٍ سْبِّدًا به 4 [النحل: 148]» وقوله: #وَادْخُنُوا نابت سُجّدًا * في ثلاثئة 


دق «البرهان» للزركشي (”/ .)55١-565٠‏ 
() «بدائع الفرائد» ١(‏ / 565 -55). 


١ 


2 ست ب صسة 35 و يدور 


ان كك ل © إذًا يشل عَلهم رون دقان سجدا » [الإسراء: 07 ١٠]ء»‏ وقوله: 
م مَالْقَ ا السَحرة م سر دا * [طه: ل/ا]ء وقوله: و لين جورت ِرَيّهِم سجدا وَقِيمًا * 
[الفرقان : +5]ء وقوله : #حَروأ سْجدَا وَيَكيا © [مريم : مم]ء وقوله : #إداأكروا يبا 
خا شكن4»[البتعدة 18]: 

ولم يرد لفظ السجود جمع ساجد إلا في موطنين هما قوله: #أن طهر بَبقَ 


4 
كنس ده ماس مه 


للطَابِفِينَ وَالمك لمكي البح الشُجود » [البقرة: .]١15‏ وقوله: # وطهر بت إلطايفينس» 
والقَايميرت وَالركّ السُجور »* [الحج: 55]. للدلالة على السجود الحقيقي و 
الخشوع وهو مناسب للتطهير في الآية» فإن الخشوع يدل على طهارة الباطن وهو 
مناسب لطهارة البيت وليس المراد به السجود الظاهري وحده. 

فكل ما ورد فى القران من لفظ (السُّجَّد) ظاهر فى هذا المعنى» أي : الدلالة على 
الحركة الظاهرة . 

وقد يدل هذا الجمع على التكثير - كما ذكرنا - وذلك نحو قولهم : «قوم رُخَل» 
أ تسلو كر . 

وأرغ أن مقله قولة تحال : «١‏ كلا أَقيم بلحس + * وار الْكْسٌ* [التكوير: ]١1-16‏ 
فالخنس والكنس فيما أرى هن اللاتي يخنسن ويختفين كثيراً لا مرة واحدة والتكثير 
ظاهر في هذا الجمع فيما أحس. ومنه حديث الحجاج: إن الإبل ضَمّر خنّس ما 
جُشمت جشمت. فالخنس جمع خانس أي: متأخرء والضمز جمع ضامز وهو 
الممسك عن الجرّة» أي : أنها صوابر عن العطش وما حَمَّلتها حملته ". 

فأنت تحط التكثير فى نهدا البناء: 

ومن الطريف أن يشبه هذا البناء بناء (فعَل) فى المبالغة الدال على الحركة 
)١(‏ البقرة: [08]. النساء: .]١55[‏ الأعراف: .]١51[‏ 
(؟) «لسان العرب» (رحل) /1١(‏ 5954). 


(0) «لسان العرب» (خنس) (/ا/ 9/ا7). 
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والتكثير كقولهم : قلب وحُوّل. أي : سريع التقلب والتحول . 

واتفاق الوزنين يؤذن بتقارب المعنيين كما ذكرنا في فُعَال . 
-فواعل: 
وناصية ونواصي. ولجمع (فؤعل) نحو: جوهر وجواهرء و(فاعل) بفتح العين نحو: 
طابّع وطوابع» و(فاعلاء) نحو: قاصعاء وقواصع» و(فاعل) اسماً لا وصفاً عَلَماً أو غير 
علم نحو : جابر وجوابر وكاهل وكواهل» و(فاعل) صفة مؤنث نحو : حائض وحوائتض 
وصفة ما لا يعقل نحو : صاهل وصواهل» و(فوعلة) نحو: صومعة وصوامع وندر في 
كين 

وقد مر بنا أن (فاعلة) وصفاً تجمع على (فْحّل) أيضاً مثل ضَرّبء والفرق بين فُعَّل 
وفواعل أن فعّلاً ‏ كما مر - فيه عنصر الحركة بخلاف هذا الجمع الذي ليس فيه هذا 
العنصر بل هو أقرب إلى الاسمية وأدل على الثبوت فإنه ‏ كما رأيت - وزن لجمع 
الأسماء أكثر مما هو لجمع الصفات . 

فالرخّل هم الذين يرتحلون كثيراء والرواحل جمع الراحلة وهي كل بعير 
تحين""'" والرواشى هي 'المقبال»:وآما الراشيات تنقصنتا بها الذلالة عل الحدي» وقد 
مر بنا أن الرواسي وردت تسع مرات في القرآن الكريم كلها بمعنى الجبال بخلاف 
الراسيات التى فيها الدلالة على الفعلية قال تعالى : # وَقَدُور رَاسِيَتٍ» [سبأ: 1]. 

ولذا يجمع على هذا الجمع ما تَحَوَّلَ من الصفات إلى أسماء أو ما كان قريباً من 
ذلك كالنازلة وهي الشديدة التي تنزل بالقوم وجمعها النوازل'" لا التُرّله وقواعد 
الث أي : أساسه جمع قاعدة وهي أصل الأس ولا يقولون فُّد. 


(0) «التصريح» (7/ 2)5١5‏ «الأشموني» (4 / »)١5١‏ «ابن يعيش» (9 / 77). 
(؟) «لسان العرب» (رحل) ١7(‏ / 594). 
(*) «لسان العرب» (نزل) .)١187 /1١85(‏ 
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فهذا البناء ليس فيه عنصر الحركة الذي في فُكّلء فنحن إذا أردنا تكثير القيام 
بالفعل أو الدلالة على الحركة الظاهرة جمعناه على فعّل وإلا جمعناه على فواعل» ولذا 
يقول العرب: الزواجر والنواهي والصواعق والخوالف والنوازل والعواصم والقواصم 
والدواهي والقوافي». ورجال عوارف جمع عارفة» وبواقع ودواه جمع باقعة وداهية. 
ولا يجمعونها على فعّل لآنهم يريدون بذلك الاسمية أو القرب من الاسمية. 
ه ‏ فعْلان: 

وهو من جمع الأسماء لا الصفات: كبطن ويُطنان» وقضيب وقضبان» وذكر 
وذكران» ويحفظ في الصفات كراع ورعيان وأفعل فعلاء كسودان وعميان جمع أسود 
و ْ 

وما جمع من الصفات هذا الجمع فإنما أريد به الاسمية أو القرب منهاء قال 
تييوية: اوقالوا نكن فئالضنة كباتغالواافن الفقة التى شنارضتك لاسو روفن إل 
أقرب من الصفة إلى الاسم وذلك راع ورعيان وشاب وشبان”'". 


وجاء في اشرخ الرضى على الشافية؛: «وإذا انتفل (فاعل) من الصدقة إلى الاسم 
كراكب الذي هو مختص براكب البعير... وفارس المختص براكب الفرس» وراع 
المختص برعي نوع مخصوص ليست كما ترى على طريق الفعل فإنه يجمع في الغالب 
على فُعلان كحُجران في الاسم الصريح)(". 

وقال ابن يعيش : «قالوا: راع ورعيان وشاب وشبان وصاحب وصحبان شبهوه 
بالاسم حيث قالوا: فالق وفلقان وحاجر وحجران وليس بالكثير)!؟'. 


وجاء فى «المخصص): «وأما صحبان فلأنه قد غلب غلبة الأسماء فأجري في 


.21١ / 5( (الهمع» (7/ 17/8).» «ابن يعيش!‎ .)5١١ / «الأشموني»(4 / «التصريح» (5؟‎ )١( 
.)١58- ١١ا/‎ / «سيبويه» (5/ 53065)» وانظر «الرضي على الشافية» (؟‎ )( 

إهرة «الرضي على الشافية» (؟ / ؟9١).‏ 

(5) «ابن يعيش» (0/ 04). 


1١7 /ا‎ 


التكسير مجرى حاجر وحجران"'' فقد تبين أن هذا من أبنية جموع الأسماء لا الصفات 
وأن ما جمع من الصفات هذا الجمع فلقربه من الاسمية أو لإرادة الاسمية» فالسُّود 
جمع أسود والسودان جمع أسود أيضاً غير أن السودان اسم لهؤلاء الصنف من الناس . 
والعُمّى جمع أعمى ولكن العميان اسم لهؤلاء الصنف من الناس الفاقدي البصر فتقول: 
أقبل العميان كما تقول : أقبل القضاة والباعة والصاغة . 

وقد استعمل القران هذا الجمع للقلة النسبية. قال تعالى في وصف عباد 
ال حمن : « َال إِدَادْكُرُو اتات رَيْهِمْ لَرْيخِرُأعَلتهَاصُدَاوَعْمْيانا» [الفرقان: 77], 
فقد وردت لفظة (عميان) مرة واحدة وهي هذهء ووردت لفظة (عَمْي) في سبعة مواطن 
هي قوله : 

ف[ عَم بكم عمى 2 فَهُمْ لا رْجِعُونَ 4 [البقرة: »]١4‏ وقوله: م ني 0 

يمْيِنْوتَ * [البقرة: »]1١‏ وقوله: ال 0 
[الأفزاء 517 ]وقول 98 وما أ ِبدى الست عن صَكاتِهرٌ * [النمل: »8١‏ الروم: 
0] وقوله: « أََلَتَ فمْيِمُ لسر أَوَيجَدى الى وَمَن كارت ف صَكلٍ ث4 [الزخرف : 
.]5٠‏ 

وهي كما ترى كلها في وصف أهل الكفر والضلال وأرى أن سبب هذا التغيير ما 
ذكرتهء وهو أن عباد الرحمن أقل من الكفرة دائماً كما يصرح القران الكريم في مواطن 
عديدة قال تعالى: # ومَلِل منْعِبَادِىَ الشكور نا ونال« ونا اسك الاين 
وَلْوْ حَرَصَتٌ بِمُؤْمِينَ* [يوسف: »11١‏ فجاء بهذا اللفظ مع عباد الرحمن الذين هم 
قلة للدلالة على القلة النسبية. 

ومما يؤيد ذلك استعماله للذكور والذكران فإن الذكران حيث وردت في القران 
0 يراه بها القلة التسبية تخلذفت: الذكون قال عالى > « عب أمن نضاء نينا ومَهت 

َه الذكوْر * أو رَوْجُهُمَ دُرانا وَإِنَدمًا وَحجْمَلْ مَنْيمَآه عَقِيِمَا4 [الشورى: 14 ]05٠‏ 


.)515/1١5(:صصخملا«‎ )١( 
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فاستعمل الذكور للكثرة والذكران للقلة النسبية» فإن العادة أنه إذا أفرد شخص بالذكور 
كانوا أكثر من أن يقرنهم بالإناث فإن المرأة إذا ولدت ذكوراً فقط كان عدد الذكور أكثر 
ف العاد ةزم أن اتلك ذكرانا وإنانا , 

وقال تعالى : # أَتَأنونَ اران مِنَ الْملمِيتَ 4 [الشعراء : 6 ]ء وقال: 0 وَقَالواما 
فف بُطُون عنذو الْأَمَو حَالِصَهُ زَنْحكُورئا 4 [الأنعام: 119] فاستعمل الذكران للقلة 
النسبية فإن الموصوفين بهذه الصفة لا يأتون جميع الذكور وإنما يأتون صنفاً خاصاً 
منهم. ألا ترى أنهم لا يأتون الأطفال والشيوخ وإنما يأتون مَنْ تُستسيغهُ نفوسهم 
المنكوسة من الذكران وهم أقل من مجموع الذكور بخلاف قوله تعالى: #حَالِصصَةُ 
يَنْحَكُورئًا4 فإنه يشمل جميع الذكور بلا استثناء واللّه أعلم . 
5 -الجمع على وزن المصدر: 

قل يؤتى بالجمع على وزن مصدر فعله كالحضور والسجود والقعود والقيام 
والصيام ويكون للدلالة على المعنى الحقيقي للفعل. وإنما جيء بالجمع على وزن 
مصدره للإشارة إلى هذا الأمر. 

من ذلك ما سيق ذكره في قوله تعالى : #الركع السجود» والفرق بيله وبين 
(السّجَّد). فقد ذكرنا أن السّجّد للحركة الظاهرة والسجود لحقيقة الفعل وهو الخشوع 
القليى: 

ومنه ما ذكرنا فى (القعود) و(القاعدين) وعرفنا أنه استعمل القعود حيث وردت 
بمعنى القعود الحقيقى والقاعدين للقعود عن الجهاد كقوله تعالى: # قَِينْمَا وفعودًا». 
وقوله : # فَتَبَطهُم وَقِيِلَ أَفَْدُوأْمَعَ لق جريرت؟ [التوبة: 47]. 

ونحوه ما سبق ذكره في (القيام) و(القائمين) جمع قائم» فقد عرفنا أن القران 
استعمل القيام حيث وردت بمعنى القيام الحقيقي كقوله تعالى: لاقَيَما وَكُمُودًا * 
واستعمل القائمين بمعنى القيام بالأمر والعكوف . 

فدل هذا على أن الجمع على وزن مصدره إنما يؤتى به للدلالة على المعنى 
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الحقيقى للفعل كما مثلنا . 
- فعلى وفعالى : 
وجرحن : :وحمل عليه ستة أوزان هما ول على اقة. .من ذلك فعيل للفاعل : كمريض 
ومرضى» وفعل: كزمن وزمنى» وفاعل: كهالك وهلكى» وفيُعل: تت وموتى. 
0 عل 5 00 )00 
وأفعل: كاحمق وحمقى» وفعلان: كسكر انو مر 

ودلالة هذا الجمع بيّنها النحاة وهي الدلالة على الآفات والمكروه والهلاك 
والتوجع . 

قال سيبويه : «وقال الخليل: إنما قالوا: مرضى وهلكى وموتى وجربى وأشباه 
ذلك لآن ذلك أمر يعلون :نه وادخلوا فبهاؤهم له كارهوق. وقد قالوا: هلاك وهالكون 
فجاءوا به على قياس هذا البناء وعلى الأصل فلم يكسّروه على المعنى إذ كان بمنزلة 
جالس في البناء وفي الفعل وهو على هذا أكثر في الكلام. . . وقالوا: مائق ومَوْقى 
والحودق رحني و الورك و نوكي وذلك لأنهم جعلوه شيئا قد أصيبوا به في عقولهم كما 
أصيبوا ببعض ما ذكرنا في أبدانهم. . . 

وقد قالوا: رجل سكران وقوم سكرى وذلك لأنهم جعلوه كالمرضىء وقالوا: 
رخال دكي لوه بمدولة كرض دو الرزوني الذوة قن امسكتقلزا نوها قفتيو هالسكوان: 
وقالوا للذين قد أثخنهم السفر والوجع رَوْبى أيضا والواحد رائب . وقالوا: رمن وزمنى 
وهرم وهرمى وضمن وضمنى كما قالوا: وَجُعى لأنها بلايا ضربوا بها فصارت في 

كما قالوا: يتيم ويتامى وأيّم وأيامى فأجروه مجرىقى وجاعى » وقالوا: حذارى 
لآنه كالخائف... وقد جاء مله فين كدر على فعالئ: قالوا: يتامى وأيامى يوه 


.)١6ا/‎ / ”( انظر «التصريح» (5/ 2707. «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل»‎ )١( 
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بوجاعى وحباطى لأنها مصائب قد ابثّلوا بها فشبّهت بالأوجاع حين جاءت على فَعْلى)”'" . 

وجاء في «الرضي على الشافية»: «وقالوا: وجعى أيضاً في جمع وجع مع أن 
قياس فعْلى أن يكون جمع فعيل بمعنى مفعول كقتلى وجرحى لكنه خمل وَجِمٌ ومَيْتٌ 
وهالك وأجرب ومريض وأشباه ذلك عليه لأن هذا أمر يُبتلون به إذ دخلوا فيه وهم له 


2200 
كارهؤن” : 


وقال ابن يعيش : «خصوا بفعلى ما كان به افة من نحو: قتلى ومرضى ولا يجمع 
عليه إلا ما أصابته بلية» نحو: جريح وجرحى وزمن وزمنى... وقالوا: وَجِعٌْ 
ووجعىء؛ جاؤوا به على فعلى كما قالوا: هلكى وزمنى لأنها بلايا وافات فأجروها 
تقر كلق وتحرح 1 ؤقالوا أيضا : :وجاعئ وهو أيضا يثاء :لها يكون افةتويلة إلا أن 
فعلى فيه أكثر)” "". 


فلا يجمع كل فعيل بمعنى مفعول على فعلى» وإنما يجمع هذا الجمع ما دل على 
مكروه أو افة فلا يقال: حميد وحمدى ولا يجمع كل فاعل على فعلى فلا يقال: كاتب 
وكتبى ولا كل أفعل على فعلى فلا يقال: أحمر وحمرىء وإنما يجمع من كل ذلك ما 
تضمن افة أو بلاء فيقال: هالك وهلكى وأجرب وجربى ونحوها. 


جاء في (معاني القران» للغراء : (العرب تذهب بفاعل وفعيل وفعل إذا كان 
صاحبه كالمريض أو الصريع أو الجريح فيجمعونه على الفعلى فجعلوا الفعلى علامة 
لجمع كلّ ذي رَمانةٍ وضرر وهلاك. ولا يبالون أكانَ واحدهٌ فاعلاً أم فعيلاً أم فعلان»!؟». 


وجاء في اشرح الرضي على الشافية»: «وليس يجمع كل فعيل بمعنى مفعول على 
فعلى؛ بل إنما يجمع عليه من ذلك ما كان متضمناً للافات والمكاره التي يصاب بها 


.)١١5-7١ /5( «سيبويه»‎ )1١( 
.)١١١ / (؟) «الرضى على الشافية» (؟‎ 
,)58 16 / 5( زفرة «ابن يعيش»‎ 
.)5١6 / «معانى القران» (؟‎ ):1( 


الحي كالقتل وغيره حتى صار هذا الجمع يأتي أيضاً لغير (فعيل) المذكور إذا شاركه في 
الحعي المذكون كما يعر فإن أتى شيء منه بغير هذا المعنى لم يجمع هذا الجمع 
نحو: رجل حميدء ومنه: سعيد في لغة من قال: سّعد... فلا يقال: حمدى ولا 
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وقال ابن يعيش : «اعلم أن الشيء يحمل على الشيء لمناسبة بينهما إما من جهة 
اللفظ وإما من جهة المعنى . . . وهذه الأسماء حملت على غيرها ‏ يعني مرضى وهلكى 
وموتى ونحوها ‏ لتقاربهما في المعنى» وذلك أن هذا البناء من الجمع إنما يجمع عليه 
(فعيل) إذا كان في معنى مفعول وذلك بأن فعله مما لم يُسَمَّ فاعله من نحو: قتيل 
وجريح. . . ولا يجمع من ذلك على فعلى إلا ما كان من الافات والمكاره التي يصاب 
بها الحي وهو غير مريد لهاء نحو: لديغ وعقير... ولا يقال في حميد: حمدى لأنه 


ليد بافة: 


فأما مرضى وهلكى وموتى وجربى وزمنى فليس الباب فيها أن تجمع على فعلى 
لأن أفعالها لما سمي فاعله. . فأما جمعهم إياه على فعلى فليس بالأصل وإنما هو 
بالحمل على جريح وجرحى وقتيل وقتلى لمشاركتها فعيلا في معنى مفعول في 
المكروه به 


ومثل مر ضى وهلكى قولهم: أاحينة وحمقى وَانْرك ونوكى» والأنوك : الأحمق» 
جعلوا ما أصيبوا به في عقلهم بمنزلة ما أصيبوا به في أبدانهم ولا يجيء ذلك في كل ما 
كان مثله . ألا ترى أنك لا تقول في بخيل بخلى ولا في سقيم سقمى؟ 

وقالوا: يتامى وأيامى. شبهوها بوجاعى وحباطى لأنهما مصائب ابتلوا بها 
كالأوجاع لعدم القَيّم تأمو روه 14 


.)١55-١47 / «الرضي على الشافية» (؟5‎ )1١( 
(الكليات»‎ .)5١9 / ”( «المقتضب»‎ .)0١ / 0( وانظر (ابن يعيش»‎ 2»)487- 8١ / 0( (؟) «ابن يعيش»‎ 
.)7981( 


وجاء فى «المخصص»: «فليس يجمع من ذلك على فعلى إلا ما كان من الافات 
والمكاره التي يصاب بها الحي وهو غير مريد حتى صار هذا الجمع بغير الذي في معنى 
مفعول إذا شاركه في معنى المكروه كهلكى وزمنى وهرمى'') 

وجاء في «الكشاف» في اليقاهن: «فإن قلت: كيف 0 اليتيم وهو فعيل 
كمريض على يتامى؟ قلت : فيه وجهان: 
على فعالن: كسار في ا 

فقد اتضح أن هذا البناء إنما يدل على المكاره والافات والبلايا فأنت تجمع 
أحمق على حُمْقء فإن أردتٌ أن فيهم مقداراً من الحمق أصبح عليهم بلية وافة جمعته 
على حمقى. وتقول: عطشان وعطاش. فإن أردت أن العطش استحكم فيهم حتى 
أصبح بلية عليهم وافة نازلة قلت: عطاشىء وتقول: يتيم وأيتام. فإن أردت الإشارة 
ا او : يتامى . قال تعالى  :‏ إنَّ الزن يَأكنُونَ 
أتول الب فللا الام كر ا رو لآ يشاك توو4 السء: ١1نس‏ 
بليةً نازلة عليهم فكيف يسوغ أكل مالهم ظلماً؟ وكيف تطيب نفس الاكل بأكل أموال 

ولم يأت بالأيتام فإن (اليتامى) أنسب في هذا المقام ولها من الدلالة والإيحاء ما 
ليس في (الأيتام) فإن (الآيتام) جمع يتيم من غير إشارة إلى أثر هذا اليتم عليهم . 

واستقراء النحويين لهذا الوزن استقراء جيد وليتهم فعلوا مثل ذلك في سائر أبنية 
الجمع الأخرى ولو فعلوا لأدوا خدمة كبيرة إلى العربية» فإننا نعتقد أن الأوزان كلها لها 
دلالات ومعان خاصة كما في (فعلى) وأنه ليس من المعقول أن يختص (فعلى) بمعنى 


() «المخصص»5(9١/ .)١66‏ 
(؟) «الكشاف»(١/‏ 0/8ا7). 
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دون غيره من الأبقة . 

هذه ناحية» والناحية الأخرى أننا نرى أن الوصف الواحد قد يجمع على أبنية عدة 
فتكون دلالته بدلالة الوزن المجموع عليه» فإن جمع على (فعَال) أفاد التكثير مثلاً» وإن 
جمع على (فعلى) دلَّ على الآفات وهكذا . 
6 - فُعَلاء وفعال : 


ويطرد فعلاء جمعا لفعيل وصف ذكر عاقل بمعنى فاعل أو مُفعل أو مُفاعل: 
ككريم وكرماءء وما دل على سجية مدح أو ذم من فعال بالضم أو فاعل: كشجاع 
وشجعاء وصالح وصلحاء . 

فإن كان فعيل هذا مضاعفاً أو منقوصاً جمع على أفعلاء: كشديد وأشداء وتقي 
وا 


وربما جمع (فعيل) غير المنقوص صحيح العين أو مُعتلها أو فعيلة على فعال 
كظريف وظريفة وظراف وكريم وكرام وطويل وطوال'". فوزن فعلاء يدل على السجايا 
ما كان منها غريزة أو كالغريزة ذلك لأنه جمع (فعيل)»: و(فعيل) كما ذكرنا سابقاً يدل 
على السجايا والطباع» ويدخل في هذا الوزن من فاعل أو غيره ما دل على ذلك . 


قال ابن يعيش : «قالوا: شاعر وشعراء وجاهل وجهلاء» شبئهوه بفعيل الذي هو 
بمنزلة فاعل نحو: كريم وكرماء وحكيم وحكماءء لأنه إنما يقال ذلك لمن قد استكمل 
الكرم والحكمة؛ وكذلك شاعر لا يقال إلا لمن قد صارت صناعته وكذلك جاهل فلما 
استويا في العدة وتقاربا في المعنى حمل عليه» ". 


وجاء في شرح الرضي على الشافية» : (وأكثر ما يجيء (فعلاء) في هذا الباب 
)2230 «الهمع' (5/ خوك «شرح الألفية» لابن الناظم (777)» (البهجة المرضية؟ .)١99(‏ 


ع «الهمع' (؟ / /الا١)ء‏ وانظر (سيبويه» (؟ / /ا١7).‏ 
() «ابن يعيش» (89/ 008-514). 


معي فاع كجاهل ‏ وغيره. إذا دل على سحجية عداح أو ذم كجهلاء وجناء 
والساد 1 


الدلالة على معنى هو كالغريزة فهو كالنائب عن فعيل فلهذا جرى مجراه)”"' . 


وجاء في «المقتضب»: «فأما قولهم: شاعر وشعراء فإنما جاء على المعنى لأنه 
بمنزلة فعيل الذي هو في معنى الفاعل نحو: كريم وكرماء وظريف وظرفاء . وإنما يقال 
ذلك لمن قد استكمل الظرف وعرفٌ به. فكذلك جميع هذا الباب . فلما كان (شاعر) لا 
يقع إلا لمن هذه صناعته وكان من ذوات الأربعة بالزيادة وأصله الثلائة كان بمنزلة 
(فعيل) الذي ذكرناه»"" . 


وجاء في «الخصائص»؛ في «عالم وعلماء»: «قال سيبويه: يقولها من لا يقول 
(عليم) لكنه لما كان العلم إنما يكون الوصف به بعد المزاولة له وطول الملابسة صار 
كأنه غريزة» ولم يكن على أول دخوله فيه» ولو كان كذلك لكان متعلما لا عالماء فلما 
خرج بالغريزة إلى باب (فعُل) صار عالم في المعنى كعليم» فكسّر تكسيره» ثم حمل 
عليه ضده؛ فقالوا: جهلاء كعلماء؛ وصار علماء كحلماء ؛ لأن العلم مََحُلْمة لصاحبهء 
وعلى ذلك جاء عنهم: فاحش وفحشاءء لما كان الفحش ضرباً من ضروب الجهل» 
ونقيضاً للحلم»”'". 

فقد تبين أن (فعلاء) للدلالة على الغرائز والسجايا ومثله (أفعلاء) في المضاعف 
والمنقوص. وريما جاء فعيل على (فعال) أيضاً فنقول: ضعفاء وضعاف جمع ضعيف», 
وكبراء وكبار جمع كبير» وأشداء وشداد جمع شديد فما الفرق بينهما؟ 


.)١1908-181/ / «الرضى على الشانية) (؟‎ )١( 

فق «شرح الألفية» (55”)ء وانظر «البهجة المرضية» (199). 
() «المقتشفب»(؟/ ,)55١‏ وانظر #بدائع الفوائد» .)١16٠ / ١(‏ 
(4) «الخصائص؟(١/‏ 85"). 


الذي يبدو لي أن (فعلاء) يكاد يختص بالأمور المعنوية و(فعالاً) بالأمور 
المادية» فالثقلاء لمن فيهم ثقل الروح» والتّقال للثقل المادي قال تعالى: #آنْفِرُوا 
خِمَانًا وَثِمَالَا © [التوبة: »]4١‏ وقال: «#اوَينتيئٌ التَصَابت ألكَقَالَ * [الرعد: ؟١]2‏ 
وقال : © حَهَّهَإدَا قلت سَحَابا ئقَالَا4 [الأعراف: 017] فاستخدم الثقال للثقل المادي . 

ومثله: الكبراء والكبار» فالكبراء هم السادة والرؤساءء والكبار هم كبار الأجسام 
والأعمار» قال تعالى : 9 إِنَآ أَطْعنا سَادَنا وَدبرءنافَصَئُوَا أليّيكا» [الأحزاب: 17] ولم 
يقل: #كبارنا» فليس المقصود بالكبراء كبار الأجسام أو الأعمار وإنما الكبر هنا كبر 
معنوي. ومثل الكبراء الرؤساء والشفعاء والأمراء والنقباء والعرفاء ولم تجمع هذه على 
الفعال كالرئاس والشفاع ونحوها لأنه ليس فيها جانب مادي بخلاف الكبراء والكبار. 


ومثله: الضعفاء والضّعاف». فالضعفاء هم المستضعفون من الأتباع والعواء”© 
وهو من الضعف المعنوي» وأما الفشّعاف فللضعف المادي ومنه قوله تعالى : #3 فَمَالَ 
الشعكو بي اتستكبروا بن طن كم ينا مهل أنثر مفغر عنا ين عدا هين جز » 
[إبراهيم : »]7١‏ وقوله: طمْيَقُولُ لصُعَمَتوًا ولد اسْتَحكَيروا إِنا كا لَكْمْ تبَعنا هَل 
نشم معي عَنَاتَصِيباقِ ب ألنَارٍ4 [غافر : 41]. 


سس ل كد صاصم امم ا له 


وقوله: # لَنْس عَلَ ألصُعَضا وَلَاعَلَ المرضّى ولا لذ لا دو ما مففورت 
حرج إَِافْصَحُوأ َه وَرَسُولِيٌ» [التوبة: .]4١‏ 

وهذه كلها فى الضعف المعنوي ‏ كما ترى ‏ فإذا أردتَ الضعفٌ المادي قلت 

وقد تعترض بقوله تعالى: « وَلِسحْش اد لو توأ من حَلْفِهم دُرِيّه ضِعَلفًا * 
[النساء: 9] فقد قال فى موطن آخر: #وَلْمُ دُريَه صُعَمَاكُ © [البقرة: 157] فما الفرق 


.)١913 «(الكثاف»(؟5/‎ )١( 


وبالتأمل في الايتين يتضح الجواب. فإن الآية الأولى هي : « وَلْسَحْشَ لد لو 
كاين حَلفور دُرَيّةَ ضِعَفًا حَا لوج لعَعَّمُوأ اَه ولي لْوأموَلَاسسَرِيدًا4 [النساء : 4]. 


0 50 0 وى > مسيظ 5 مك 4 ككس مر و س» سس 
والاية الثانية : أبود أحدحكم أن د لَه جَنَة مّن نجل أعد ب تجرى من تحتها 


مره وده ابر سر - اه أ شرا مه 0 ل در 2 الث 58 3 4- 
الانهدر له فيها مِن كل التمررْتِ وأصابه الكيرٌ مم دَرِيَة مقا قَأصَابَهَا إعصكار فيه 9 
- 


جاتر اج ب عبر عير 


فَأَحَترقَتٌ؟ [البقرة: 7717]. 
فأنت ترى أن قوله: (ضعافاً) يعني فيه الضعف الماديء أي : محتاجين إلى المال 
فقراء. وأما الثانية فليس المقصود بها الضعف المادي بل الضعف المعنوي» أي : عدم 
القيام بالأمر بدليل أن أباهم له جنة فيها من كل الثمرات وإنما هم ضعفاء إلى مَنْ يقوم 
بأمرهم» فثمة فرق بين الحالتين. 
ومثله : أشداء وشداد» قالأشداء جمع الشذديد من الشدة المعنويةء والشداد جمع 
شديد من الناحية المادية» قال تعالى فى وصف المؤمنين: 8 أَئِدَّكُ عَلَ الْكثار مناه 
م4 [الفتح : 114 فقابل بين الشدة والرحمة وهما أمران معنويان. 
:. ل 20 
وقال في وصف ملائكة العذاب: «عَليبَا ملَهِكه غلاظ 'ِدَادُ 4 [التحريم: 1]» 
والذي يبدو أنهم شداد الأجسام ضخامها كما قال تعالى : « وَبََمَا مَوْفَك سَبَعًا شِدَادًا» 
[النبأ: ؟١].‏ أي : مخكمة قوية. 
0 م 011 ل 
جاء في «الكشاف» في قوله تعالى: «عَلَيها مليِكَه عَللاظ ْدَادٌ 4 : «في أجرامهم 
غلظة وشدة» أي: جفاء وقوة» أو في أفعالهم جفاء وخشونة لا تأخذهم رأفة في تنفيذ 
أوامر الله والغضب له والانتقام من أعدائه)7". 
والذي يبدو لي أن المعنى الأول مطلوب إِنْ لم يكن هو المطلوب» أي: في 
أجرامهم غلظة وشدة لأن هذا معنى (فعال) في الغالب والله أعلم . 


ويبدو أن ما لم يجمع من (فعيل) على فعال سببه أنه لم يكن فيه جانب مادي في 


.)15 /7١( «الكثاف»(7/ 147), وانظر «التفير الكبير» للرازي‎ )١( 


١ /ا‎ 


الغالب كالبليد والسفيه والرحيم والسديد والبصير والحليم والحكيم والفقيه والعليم 
والعفيف ونحوها فإنها لا تجمع على (فعال) لعدم وجود الجانب المادي فيها. 

وما جمع من (قعيل) على فعال ولم يجمع على فعلاء فلأنه ليس فيه جانب 
معنوي في الغالب كالصَّبيح والمليح والسمين والدميم ونحوها. 

ذكر سيبويه أن العرب: «قد يدعون فعلاء استغناء بغيرها نحو قولهم: صغير 
وصغارء ولا يقولون: صُغراء؛ وسمين سمان ولا يقولون: سُمناء”''. 

والذي أراه أن هذا ليس من باب الاستغناء وإنما هو لما ذكرت من أنها لا تكون 
للجانب المعنوي . وقد ورد (صغراء) جمع صغير في الشعر» أنشد أبو عمرو: 
وللكبرءٍ أكلّ حجِتُ ثشاؤوا وللصّغراء أكلٌ واقشضا'" 

فقد جاء بمعنى الصغر النفسي لا الجسمي وهو من الصّغار فقد جمعه على 
فعلاء» وأما الصّغار فهو للصغر المادي. ومثله: قصراء وقصار جمع قصير”" فالذي 
أحمّه أن القصار إنما هو للقصر المادي بمقابل الطوال» وأما القصراء فللمعنوي؛ أي : 
لا يستطيعون القيام بأمورهم وهكذا. 

فالذي أراه أن الأصل في (فعلاء) أن يكون للسجايا النفسية وأن فعالاً للأوصاف 
المافية: 
4- فعائل: 

هو جمع لكل رباعي مؤنث بِمَدةِ قبِلَ آخره مختوما بالتاء أو مجردا منها نحو: 
سحابة وسحائب» وحمولة وحمائل. وصحيفة وصحائف» وشمال وشمائل» وعجوز 
وعجائز”''» ويكون جمعاً ل (فعيلة) وصفاً كالصغائر والكبائر. 


)1١(‏ فسيويه» (15/ 275١8‏ وانظر 3المخصص؟ (؟ / /ال9/8-18). 
(؟) فلسان العرب» (صغر) (5/ 158). 
(*) فلسان العرب» (قصر) (5/ .)1١07‏ 
(5) انظر «الأشموني» (6 / .)١155-141‏ 


والفرق بين هذا الجمع وجمع (فعيلة) على (فعال) أن ما جمعَ على (فعائل) يراد 
به الاسمية لأن هذا الوزن من جموع الأسماء كالصحائف والقلائد والنصائح والرسائل» 
فما حَوّلٌ من الصفات إلى الأسماء جمع على فعائل» وما أريد به الوصفية جمع على 
فعال أو جمع جمعا سالما. فنقول: بنات كبار وصغار إذا أردتٌ الوصفية» فإن أردت 
الاسمية قلت: الصغائر والكبائرء وهي اسم لكبائر الذنوب أو صغائرهاء ومثلها: 
الكرائم والكرام»ء فالكرام وصف وأما الكرائم فيراد بها الاسميةء ونحوها: الشدائد 
والشدادء فالشداد وصف والشدائد اسم وهكذا. 


ال 


النسب في العربية على صيغ متعددة أشهرها : 
- السب بإلحاق الياء المشددة في آخر الاسم : 

وهذه أشهر صيغة للنسب». وهي الصيغة العامة له وتستعمل لعموم أغراضه 
كالنسبة إلى الأب أو الحي أو القبيلة أو البلد أو الصنعة أو الملة وسائر ما يُنتسب إليه 
كالهاشمي والباهلي والعراقي والجوهري والنصراني والذهبي وغير ذلك . 

قال سيبويه: «اعلم أنك إذا أضفت رجلا إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجلٍ 
ألحقت ياءي الإضافة» فإن أضفته إلى بلد فجعلته من أهله ألحقت ياءي الإضافة, 
وكذلك إن أضفت سائر الأسماء إلى البلاد أو إلى حي أو قبيلة)7" . 

وجاء في «اشرح الأشموني»: #إذا قصدوا نسبة شيء إلى أب أو قبيلة أو بلد أو 
نحو ذلك”'' جعلوا حرف إعرابه ياء مشددة مكسوراً ما قبلها كقولك في النسب إلى زيد 
ل 

وقد تلحق هذه الياء المشددة للمبالغة والقوة وإشباع معنى الصفة. 

جاء في «الكشاف» في قوله تعالى ١‏ ادوم سخْريًا سِخْرِيًا 4: «السخريٌ بالضم 
والكسر مصدر (سخر) كالسخر إلا أن في النسب زيادة قوة في الفعل كما قيل: 


درق السيبويها (7 / 19). 
(؟) في #حاشية الصبان» (4 / )١09/7‏ (قوله أو نحو ذلك: كحرفة) . 
(5) «الأشموني» ( / /19). 


١6 


الخصوصية في الخصوص""'"'. 
وجاء في «الخصائص»: «الاحتياط في إشباع معنى الصفة كقوله: 
والدهر بالإنسان دواري 
أي : دَوّار. 
وقوله: 
ضف طواها الأمس كلابي 
أي : كلاب(" . 
؟دفعال: 
وتكون هذه الصيغة لما كان صاحبَ شيء يزاوله ويعالجه ويلازمه بوجه من 
الوجوه كالصنعة والمعالجة: كالفرّاء والرّفاء والرّحاض والنسّاجٍ والنقّاض والنجار 
والوشاء والدبّاج» والطباع الذي يطبع السيوفء أي: يعملهاء والجلاء والهدّاب 
والفتال والخزاف والخراط والرصّاص والنكّاس والصفّار والحداد والقواس والزرّاد 
0007 
قال سيبويه: «هذا باب من الإضافة تحذف فيه ياءي الإضافة وذلك إذا جعلته 
صاحب شيء يزاوله أو ذا شيء» أما ما يكون صاحب شيء يعالجه فإنه مما يكون فعَالاً 
وذلك قولكَ لصاحب الثياب: ثوّاب» ولصاحب العاج: عوّاج» ولصاحب الجمال التي 
ينقل عليها: جمّالء ولصاحب الحمّر التي يعمل عليها: حمّار» وللذي يعالج الصرف: 
صرّاف» وذا أكثر من أن يُحصىء وربما ألحقوا ياءي الإضافة كما قالوا: البتيّ أضافوه 
إلى البتوت فأوقعوا الإضافة على واحدة وقالوا: البنّات40 . 


.)"0١ (الكشاف»(5/‎ )١( 

(؟) «الخصائص» ("/ .2٠١14‏ 

(*) انظر «مبادىء اللغة» للإسكافي (150-119). 
(5) 7سيبويه؛(؟/ .)4١0‏ 


١6أ‎ 


ويذكر النحاة أن فعَالاً في المبالغة أصلٌ لفعّال التي يراد بها النسب فلما كانت 
فعال تفيد الكثرة في المبالغة أفادت كثرة المزاولة في النسب ولذلك جعلت للحرفة غالبا 
لأن صاحب الصنعة مزاول لها. 

جاء في «شرح الرضي على الشافية»: «إلا أن فعَالاً لما كان في الأصل لمبالغة 
الفاعل ففعّال الذي بمعنى ذي كذا لا يجيء إلا في صاحب شيء يزاول ذلك الشيء 
ويعالجه ويلازمه بوجه من الوجوه إما من جهة البيع كبقال» أو من جهة القيام بحاله 
كالجقال: والبنال» أق باستعماله كالتكات أو غير ذلق) 1 

وقال ابن يعيش: «قولهم لصاحب البتوت» وهي الأكسيةء واحدها بثٌّ 
بتّات» ولصاحب الثياب ثوّاب. . . وهو أكثر من أن يحصى كالعطار والنقاش» وهذا 
النحو إنما يعملونه فيما كان صنعة ومعالجة لتكثير الفعل إذ صاحب الصنعة مداومٌ 
لصنعته فجعل له البئاء الدال على التكثير وهو فعال بتضعيف العين لأن التضعيف 
للتكفير 04" . 

وجاء في «المقتضب»: (هذا 8 ما يبنى عليه الاسم لمعنى الصناعة لتدل من 
النسب على ما تدل عليه الياء) «وذلك قولك لصاحب الثياب ثواب» ولصاحب العطر 
عطارء ولصاحب البز برّاز. 

وإنما أصل هذا لتكرير الفعل كقولك : هذا رجل ضراب ورجلٌ قتّال؛ أي : يكثر 
منهء وكذلك خياط فلما كانت الصناعة كثيرة المعاناة للصنف فعلوا ذلك وإن لم يكن 
منه فعل نحو : بزاز وعطار)( © . 

وجاء في «المخصص»: «والباب فيما كان صنعة ومعالجة أن يجيء على فعال 
لأن فعَالاً لتكثير الفعل» وصاحب الصنعة مداوم لصنعته فجعل له البناء الدال على 


)01 «الرضي على الشافية؛ (5 / م-_46م). 
(5) شهابن يعيش؟ (5/ 17). 
(9) «المقتضب08”/ .)١51١‏ 


١6 


التكثير كالبزاز والعطار وغير ذلك مما لا يُحصى كفرة!2. 

وجاء في «تفسير الرازي»: (الكذاب فعّال من فاعل للمبالغة» أو يقال: بل من 
فاعل كخياط وتمار. نقول: الأول هو الصحيح الأظهر على أن الثاني من باب الأول 
لآن المنسوب إلى الشيء لا بد له من أن يُكْثِرَ من مزاولة الشيء فإنَّ مَنْ خاط يوماً ثوبه 
و له قال ش11 
“" -_فاعل: 

وتكون هذه الصيغة لما كان صاحب شيء من غير مزاولة وكثرة معالجة» فالذي 
صنعته النبل يقال له : نبّال» وصاحبٌ النبل من غير صنعة (نابل)» وتقول لمن صنعته 
اللبن والتمرء أي: يبيعهما لبان وتمارء وتقول لصاحب اللبن والتمر من غير صنعة أو 
مزاولة لابن وتامر. 

قال سيبويه: «وأما ما يكون ذا شيء وليس بصنعة يعالجها فإنه مما يكون فاعلاً 
وذلك قولك لذي الدرع: دارع» ولذي النبل: نابل» ولذي الثشاب: ناشب» ولذي 
التمر: تامرء ولذي اللبن: لابن . قال الحطيئة : 
ففرَزقي وزعمتٌ أنك ‏ الابيليىٌبالصيفٍ تامر 

وتقول لمن كان شيء من هذه صنعته : لبان وتمار ونبال. وليس في كل شيء من 
هذا قيل هذا. ألا ترى أنك لا تقول لصاحب البر برّارء ولا لصاحب الفاكهة فكاه؟:9) 
والميد قسن هرا" : 


,)971 /75( «التصريح»‎ :.)١948 / وانظر «التسهيل» (557)» «الهمع» (؟7‎ 4255 /1١65( «المخصص»‎ )١( 
.)5٠١ / 4( «الأشموني»‎ 

.)0١ «التفسير الكبير؛ (ج 74 ص‎ )١( 

(؟) «سويه» (؟/ .)8١0‏ 

.)5١1١ /5( «الأشموني»‎ )4( 


١ 


مبالغة وأكلاهمآ ٠دحمولان‏ على أسم الفاعل وبناء مبالغته يقال (لابن) لصاحب اللبن. 
و(لبّان) لمن يزاوله في البيع أو غيره. وقد يستعمل في الشيء الواحد اللفظان جميعاً 
كسياف وسائف» وقد يستعمل أحدهما دون صاحبه كقواس وتراس . وفعال فى المعنى 
المذكور أكثر استعمالاً من فاعل وهما مع ذلك مسموعان ليسا بمطردين)7". 

وقال ابن يعيش : «وما كان من هذا ذا شىء وليس بصنعة يعالجها أتوا بها على 
(فاعل) وذلك لأن فاعلاً هو الأصل وإنما يعدل عنه إلى فعَّال للمبالغة فإذا لم ترد 
المبالغة جيء بها على الأصل لأنه ليس فيه تكثير. قالوا لذي الدرع (دارع) ولذي النبل 

وفاعل هنا ليس بجار على الفعل إنما هو اسم صيغ لذي الشيء. ألا ترى أنك لا 
تقول : درع يدرع ولا لبن يلبن. . . 

وإن كان شيء من هذه الأشياء صنعة ومعاشاً يداومها صاحبها نسب على فعّال) 
فيقال لمن يبيع اللبن والتمر: لبّان وتمّار» ولمن يرمي بالتبل: نبّال)!"“. 

وجاء فى «المقتضب»: «فإن كان ذا شىء؛ أي : صاحب شيىء بنى على (فاعل) 
كما بني الأول على فعال فقلت: رجل فارس أي : صاحب فرسء» ورجل دارع ونابل 
وناشب أي : هذه آلته فأما قوله : 
وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بتبّال 

فإنه كان حقه أن يقول: وليس بنابل ولكنه كثر ذلك منه ومعه. . . وكذلك كل 
مؤنث نعت بغير هاء نحو: طامث وحائض ومتثئم وطالق)7". 

وقلافئينا هلا شايفا . 
)١(‏ «الرضي على الشافية» (؟ / 80-284). 


(؟) «ابن يعيش؟(5/ 14-1). 
(9) «المقتضب» 0(*"/ 51١7-1؟15١).‏ 


وجاء في «المخصص» في تامر ولابن: «وهذا يكون على ضربين: على فاعل 
وعلى فعَالء وقد فرق حُذَّاقُ النحويين بينهما تفريقاً لطيفاً فقالوا: الباب فيما كان ذا 
شيء وليس بصنعة يعالجها أن يجيء على فاعل لأنه ليس فيه تكثير كقولنا لذي الدرع : 
دارع» ولذي النبل: نابل» ولذي النشاب: ناشب. . . والباب فيما كان صنعة ومعالجة 
أن يجيء على فعّال لأن فعَالاً لتكثير الفعل وصاحب الصنعة مداوم لصنعته فجُعلٌ له 
البناء الدال على التكثير كالبزاز والعطار وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. وقد يستعمل في 
الشيء الواحد اللفظان جميعاً قالوا: رجل سائف وسيّاف وقد يستعمل أحدهما في 
موضع الاخر يقال: رجل ترّاس» أي : معه ترس» ذهبوا إلى أنه ملازم فأجروه مجرى 
الصنعة والعلاج7"“. 

فاتضح بهذا أن الصيغة الأولى أعني فعالاً شبيهة بفعَال في المبالغة فلما كانت 
تلك للكثرة جعلت ههنا للصنعة والمزاولة» وقد اختلف في أي منهما هو الأصل 
لصاحبه ‏ كما مر في بحث المبالغة -» وأن فاعلاً شبيهة باسم الفاعل أو منقولة منه» 
ولما كان اسم الفاعل لا يفيد التكثير والمبالغة عموماً كانت ههنا كذلك . 


؛ - قعل (بفتح الفاء وكسر العين) : 

وتأتي هذه الصيغة لما كان صاحب شيء كفاعل نحو: تهِر لصاحب العمل 
بالنهار. وطعم ولبن وعَمل أي : صاحب طعام ولبن وعمل”'"'. 

قال الراجز : 
تتبث يللي ولكبسي تهستر لآ [دتشح اللبمل ولكحن ابكسير 


(1) «المخصصء ١5(‏ / 54). وانظر «التسهيل» (577). «الهمع؟ (5؟ / 42١1948‏ «التصريح؟ (؟ / 05513907 
«الأشموني» (1 / .)5١٠١‏ 


(؟) «الهمم» (؟/ )١98‏ «الأشسوني» (4 / )50١١‏ «التصريح؟ (؟5/ 25517). 
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وهذه الصيغة تختلف عن صيغة (فاعل) في معنى النسبء فإن (قعلاآً) صيغة 
مبالغة تدل على الكثرة ومنها نقلت إلى النسب كما تقلت (فعال) إليه كما يرى أكثر 
النحاة . 

وكما أشبهت (فعّال) في النسب (فعَالاً) في المبالغة في الدلالة على المزاولة 
والتكثير وكما أشبه (فاعل) في النسب اسم الفاعل في عدم الدلالة على المزاولة 
والتكثير أشبهت (فَعِل) في النسب (قَعِلا) في المبالغة في الدلالة على الكثرة . 

فاللبان هو الذي يبيع اللبن» واللابن لمن كان صاحب لبن ولكن لا على جهة 
البيع » واللَّبنُ لمن كان عنده اللبن كثيراً ولكن لا على جهة الاحتراف والبيع أيضاً . 

جاء في «شرح الرضي على الشافية»: «وكما استعملوا فعّالاً لما كان في الأصل 
للمبالغة في اسم الفاعل في معنى ذي الشيء الملازم له استعملوا فعلا أيضا وهو بناء 
مبالغة اسم الفاعل نحو: عَملٌ للكثير العمل» وطعِنٌ ولس ولسن في معنى النسبة 
فاستعملوه في الجوامد نحو : رجل نهر لصاحب العمل بالتهار"''. 

وجاء في «المحكم»: «ماء عذب (يكسر الذال) كثير القذا والطحلبء» أراه على 
النسب لأني لم أجد له فعلاً»”"'» ويقال: (أرض شجرة): إذا كانت كثيرة الشجر””. 

فدل ذلك على أن (فعلاً) في النسب تفيد التكثير ولكن لا على جهة المزاولة 
والاحتراف مشبهة نظيرتها في المبالغة. 

وقد نقلت (مفعال) و(مفعيل) من المبالغة إلى التسب كما نقلت فعال وفعل إليه 
نحو: معطارء أي: ذات عطرء وناقة محضيرء أي : ذات ححضر*؟. والصيغة إذا تقلت 
يصحبها معناها العام في الغالب . 


.)88 / «الرضي على الشافية» (؟‎ )١( 


,0 «المحكم' (؟5/ .)0١‏ 


02 #ديران الأدب؛ ١(‏ / )0 
(4) «الهمم» (5/ :)١98‏ (الأشموني» (4 / .)5١١‏ 
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مراجع البحعث 


«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ‏ ط/ ١11317ه-1481م.‏ 

* «أدب الكاتب» لابن قتيبة تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ‏ ط / 
85ه-19355م. 

#* (إرشاد العقل السليم إلى مرايا الكتاب الكريم» دض السعود محمد العمادي» 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف بيبغداد برقم 7١١‏ . 

* «الأشباه والنظائر» لجلال الدين السيوطى ‏ حيدر اباد الدكن سنة 1711ه. 

«الاشتقاق) ا بكر محمد بن الحسن بن دريدء نشر محمد عيد المنعم 
خفاجى . 
وعبد السلام هارون ‏ دار المعارف بمصر. 

* «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن السيد البطليوسي ‏ المطبعة الأدبية - 
بيروت سنة 1991 . 

#* «ألفاظ الأشباه والنظائر» منسوب لعبد الرحمن بن الأنباري ‏ القسطنطينية سنة 
١‏ طبع بمطبعة أبي الضياء . 

* «الأمالي» لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ط” / "/17ه _ 
167امء مطبعة السعادة بمصر . 


١6ا/‎ 


* «أنوار التنزيل» للبيضاوي - دار الطباعة المنيرية . 


00 «الأيام والليالي والشهور» ا زكريا يحبى بن زياد الفراء تحفيق إبرأهيم 
الأبياري ‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ١405‏ . 


* «الإيضاح» للقزويني - تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية 
بالجامع الأزهر ‏ مطبعة السنة المحمدية . 


ابدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية ‏ الطباعة المنيرية . 


* «البرهان في علوم القران» للزركشي » تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ‏ ط١‏ 
/ 1177ه-/1907مء دار إحياء الكتب العربية . 


* «البهجة المرضية في شرح ألفية ابن مالك للسيوطي» طبع دار إحياء الكتب 
العربية . 


*# اتاج العروس شرح القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي ‏ منشورات دار مكتبة 
الحياة ‏ بيروت ‏ تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 7 ١75اه.‏ 


* «تأويل مشكل القران» لابن قتيبة تحقيق السيد أحمد صقر دار إحياء الكتب 


العربية . 


«تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل» لمحمد تاج الدين أبي الحسن البكري» 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف بيغداد برقم 777٠‏ . 


«تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» لابن مالك - دار الكاتب العربي للطباعة 


114ه-15955م. 


* «التفسير الكبير» لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر . 


١مم‎ 


* «التلويح في شرح الفصيح» لأبي سهل محمد بن علي الهروي» نشر محمد 


* «تهذيب الألفاظ» لابن السكيت. 

«حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» ‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية . 
* احاشية الصبان على شرح الأشموني؟ - دار إحياء الكتب العربية . 

* «حاشية يس على التصريح» ‏ دار إحياء الكتب العربية . 


د «الخصائص» سن جنى - تحفيق محمد على النجارء مطيبعة دار الكتب 
المصرية -١1719/1ه-1997م.‏ 


3 لادراسات في فلسقة الحو والصرف واللغة والرسم» للدكتور مصطفى جواد 


* ادراسات في اللغة» للدكتور إبراهيم السامرائي ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد سنة 
156١‏ . 


“د لدرة الغواص في أوهام الخواص» لين محمد القاسم بن علي الحريري 
- نشرته بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد. 


* «دلائل الإعجاز» لعيد القاهر الجرجاني ط23 نشر دار المئار بمصر سنة 
ها. 


مختار عمر ‏ القاهرة 94١١1ه-_4/ا195م.‏ 


* :ديوان الأدب؛ لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي - مخطوطة بمكتبة 
المتحف العراقي ببغداد برقم ١591‏ . 


* اذيل فصيح ثعلب» - لموفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي . 


108 


* «شذا العرف في فن الصرف؛ للشيخ أحمد الحملاوي» ط0١‏ / 1787ها- 
45م 


0-3 شرح أضن عقيل8. 

اشرح الأشموني على ألفية اين مالك 6‏ دار إحياء الكتب العربية . 

* «شرح ألفية ابن مالك» لابن الناظم ‏ المطبعة العلوية النجف 1147ه. 
* «شرح التصريح على التوضيح» ‏ للأزهري - دار إحياء الكتب العربية . 


وجماعة ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة. 


* «شرح الشافية» لابن الحاجبء؛ للسيد عبد الله بن محمد الحسيني» ط؟ء 
إيتانبول مطبعة أحمد كامل . 


شرح الكافية» لرضي الدين الاسترابادي . 
# شرح المفصل» لابن يعيش - طبع ونشر إدارة الطباعة المثيرية . 


* «الصاحبى فى فقه اللغة» لأحمد بن فارس - مطبعة المؤيد ‏ القاهرة 1778ه- 
٠15م.‏ 


* «الصحاح» للجوهري ‏ مطابع دار الكتاب العربي ‏ مصر . 


* «ضوابط الفنون؛ لأبى البقاء الحسينى الكفوي» مخطوطة بمكتبة الأوقاف 


.1١5١١ سغداد‎ 


(الطراز» ليحيى بن حمزة العلوي. مطبعة المقتطف بمصر سنة ”1ه 
184ام. 


* «الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام» مخطوطة بمكتبة المتحف 
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* «الفروق اللغوية» لأبى هلال العسكري - نشر مكتبة القدسى سنة 17807 . 

* «فقه اللغة» لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى ‏ مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة ١/011ه19907م.‏ 

0 «القاموس المحيط») ‏ لمجد الدين الفيروزًبادي, طه / "/اها_ 1144م 
شركة فن الطباعة . 

# «الكامل» لأبى العباس المبرد» تحقيق الدكتور زكى مبارك» ط١‏ / 700١1ه-‏ 
1951م, مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر . 

* «١كتاب‏ سيبويه») - مصور عن طبعة بولاق ‏ نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

* «الكشاف» للرمخشري» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة 
/1511ه-1518م. 

# لشف الطرة عق الغزةة لأى" الثناء محموة بق “عبد الله الالوشى» مخطوعلة 
بمكتبة الأوقاف ببغداد. 

#* ١كفاية‏ المتحفظ» لأبي إسحاق إبراهيم الطرابلسي» المعروف بابن الأجدابي» 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم .٠١١95‏ 

* «الكليات» لأبي البقاء الحسينى الكفوي» طبعة بولاق ط؟. 

# «كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ» لابن السكيت - المطبعة الكاثوليكية - 
بيروت سنة ١8520‏ . 

* السان العرب» لابن منظور ‏ مصورة عن طبعة بولاق . 

«لطاتف اللغة» لأحمد بن مصطفى اللبابيدي الدمشقى - دار الطباعة العامة - 


الأستانة . 
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* «مبادىء اللغة» لأبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الخطيب الإسكافي 
مخطوطة بمكتبة المتحف العراقي ببغداد برقم ١1/17‏ . 

«المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر؛ لنصر الله بن الأثير» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميدء شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

* مجالس تعلب» تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار المعارف بمصر. 

* «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لابن جني» تحقيق 
علي النجدي ناصف والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي القاهرة 7869١ه ‏ 
484ام. 

* «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده» تحقيق مصطفى السقا ودكتور حسن 
نصار»ء نشر شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء ط١‏ / /7/ا11ه1968م. 

«المخصص» لابن سيده ‏ المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء ببير وت 


مصور عن الطبعة الأميرية سنة ١17١1ه.‏ 


# «المزهر في علوم اللغة» لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أحمد جاد 
المولى وجماعةء دار إحياء الكتت العربية» طء سنة 117/4ه-19568م. 


امعان القران ؟ للقراءه: تكقى: الأستاذ كيه غلى الفحار ب الدار المغيرية 
للتأليف والترجمة . 

* «معترك الأقران فى إعجاز القران» لجلال الدين السيوطى تحقيق على محمد 
البجاوي . 


* «المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي 
المطرزي» ط١‏ » حيدر اباد الدكن ‏ مطبعة مجلس المعارف سنة 1177/8ه. 


في عر يب ين اام سن - 
الأ صفهاني - طهران. 
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* «المفصل» للزمخشري» عني بنشره محمود توفيق ‏ مطبعة حجازي - القاهرة . 


* «المقتضب» ا العباس المبردء تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - القاهرة 
اها 


* «نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز» للفخر الرازي ‏ مطبعة الاداب والمؤيد 
بمصر القاهرة سنة /1١١1١١1ه.‏ 


0 «النوادر في اللغة» سن زايد سعيد ين أوتن بن ثاببن الأنصاري - المطبعة 
الكائول لبكية نروك شدة 1/6515 


همع الهوامع" للسيوطي» ط١‏ سنة 171١ه,‏ مطبعة السعادة بمصر . 


26 2 


١17 


الموضوع الصفحة 
المقدمة اجو ونا أت و لننططم فشو ارج اليا وو شو اد امو جك ل جا دجوا وتم و و اد مين جب 67 
الاسم والفعل 1ض تق وام عجة والرط عض 2 011 وا ولس ا 1 
المصادر وا او اوسا ل ا ل م و ا 1 
المصدر الميمي ا رو ا ل 
اسم المرة والهيئة 000 اا 0 
المفعلة و و و ا ل ا ل 0 
التفعلة ا م 59 
الفعلة وَالفكلة ل 1 
أسماء المكان والزمان جه اشاس قي ايع امام وا سه و ا 11 
اسم الفاعل مجر يو ذا فوا مان كه ةدا اتقو اتمساوام لع و 1 
زمن اسم الفاعل ل ل 0 
دلالته على النسب كدي نان سنو خف مد و ا قبا ود تتا بم ال و1 
اسم المفعول ا 95 
فعيل جا م رار الت بو ل لني ل ير اي لم 3 العا لب ا و ار 677 


صيغ أخرى للدلالة على مفعول 


مبالغة اسم المفعول و ني يلج لطن وريناج أو با فوته بوم ماده فيد مده 


فاع هد هاه قاع فلع ها هه هع وف ده فاه قفد فاع عدا ع.أواع ا و . سما 


«اها ع قاع هع .اعد قاع قاع هاه مداه هفقاو وهاو عفاود وا .اث 6 ام 


هاف هه ده هده افده هه ده ا« اه فاه ها ع قاوا. د . .ا ع م اماع د د05 6 . 


هاع ا .ىد ق ةفاج هد ىد و قاع هده وى هاه و وى .هاه .ا .د .ا .دا .ع هاه 


«ادهة ‏ ىه فاه قاع دافاعة »ع قاع هدا فاه دقاو و دودو ود ودار فاع ون .دا م 


عله »ا هد فاه هاو عاو قاع وق وقد عد ف فاه واه وف امد ما. د .اع مام 


هاه اقيق هده هده هه هد هدىة ق اه ده ع قاف .د قاع ه٠اع‏ د وا و اه ود مداو 


هاه هه ىه قاع .ع ولعاع د ىه اه .عد هاه هاة د وى واه .د .ىو ىد راو ٠ه‏ 


«اع هده دع اقاعاد ع قاع عد .دعاو قفاوف د قفاو نافد عا .د .اأما ما م.ا ا م هام 


وهاه قاع قاع وو قد وا وى .دو وفداعفدا .قاقد قا. د .د واو و واعاوة وثا ام 


عله هه دهاع ع قاع » اوقا ع قاع قاع قاقد .ةد ف فى 1:5 ىه ٠‏ و٠‏ .ا مه وام 


هاه هاه فاه عد و وف » ماع عه هد هاو ...هاه ها.ة ا ٠.‏ ها .ه اه عع . 


فاع واو هاوه وقواع د ع دهاع قاع عه قاع د قاع .دأود وام و دأعا.ث ا .ثانا .ع 6ام 


كتب مطبوعة للمؤلف صدرت عن دار عمار 


١‏ -«نداء الروح» ط؟. 
؟ ابن جني النحوي» ط؟ . 
 ''‏ «الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري» ط؟ . 
5 «أبو البركات بن الأنباري ودراساته النحوية» ط؟. 
6 «نبوة محمد من الشك إلى اليقين») ط؟ . 
١‏ «بلاغة الكلمة في التعبير القراني» ط؟ . 
٠‏ «التعبير القراني» ط؟ . 
- المسات بيانية في نصوص من التنزيل» ط؟ . 
4 معاني الأبنية في العربية». 
كتب أخرى للمؤلف 
٠‏ امعاني النحو» . 
١‏ «الجملة العربية والمعنى». 
لد تع فل 
كتب صدرت للدكتور محمد فاضل السامرائي 
عن دار عمار 
١‏ «الحجج النحوية حتى نهاية القرن الثالث الهجري". 


"- اادراسة المتشابه اللفظي من أي التنزيل في كتاب ملاك التأويل». 


